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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :ن صعيدي الأمسية بالكلمة التاليةالأستاذ عدنا افتتح
 . بسم االله الرحمن الرحيم-
 . الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين-
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته،     :   أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الإخوة الكرام       -

 جميعاً  - في هذا الملتقى الطيب، ويسعدنا أن نحتفي         - مجدداً   -باً بكم   وكل عام وأنتم بخير، وأهلاً ومرح     
 هذه الليلة بضيف كريم هو سعادة الدكتور بدوي أحمد طبانة، عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة،                  -

والأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وقد ولد ضيفنا بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية بجمهورية                
 .م١٩١٤ر العربية، في اليوم الثامن من شهر سبتمبر عام مص

 

 :المؤهلات العلمية
درجة الليسانس في اللغة العربية وآداا، والدراسات الإسلامية من جامعة القاهرة سنة                 -١

١٩٣٨. 
٢-١٩٥١من جامعة القاهرة سنة ) ممتاز( والبلاغة بتقدير  درجة الماجستير في النقد الأدبي. 
 .١٩٥٣لدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة سنة  درجة ا-٣

 

 :التدرج الوظيفي
 .عمل عقب تخرجه مدرساً بوزارة المعارف المصرية *
تدرج في درجات السلك الجامعي مدرساً، فأستاذاً مساعداً، فأستاذاً، فأستاذ كرسي، ورئيساً               *

 .ار العلوم بجامعة القاهرةلقسم النقد الأدبي والبلاغة والأدب المقارن بكلية د
 .انتدب أستاذاً بجامعتي بغداد وطرابلس *
انتدب أستاذاً للنقد الأدبي في الدراسات العليا بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود                 *

 .الإسلامية



 .انتخب رئيساً لقسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي بتلك الكلية *
 .لس العلمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةاختير عضواً با *
 .انتخب بعد عودته من السعودية عضواً بمجمع اللغة العربية بالقاهرة *

 

 :وجوه من النشاط العلمي
اختاره الس الأعلى للجامعات في مصر عضواً في اللجان الدائمة لترقية الأساتذة، والأساتذة               *

 .لمصريةذوي الكراسي في الجامعات ا
أشرف على تخريج عدد كبير من حملة الدكتوراة والماجستير المتخصصين في النقد الأدبي                  *

 .والبلاغة في مصر، وغيرها من البلاد العربية
قام بفحص وتقويم الإنتاج العلمي لعدد كبير من طلاب الترقية إلى درجات أعلى من أعضاء                  *

 .ائز الكبرىهيئات التدريس في الجامعات، وللمرشحين للجو
شارك في عدد من المؤتمرات العلمية، ومؤتمرات الأدباء العرب، ولجان تطوير المناهج الجامعية في                *

 .مصر، وغيرها من بلدان العالم العربي
أضواء على الحياة   :  (خصصت له إذاعة المملكة العربية السعودية برنامجاً أسبوعياً موضوعه           *

 ).الأدبية المعاصرة
 ).من قضايا الفكر والأدب: (لفزيون السعودي برنامجاً أسبوعياً موضوعهخصص له الت *
 .ألقى عدداً كبيراً من المحاضرات العامة في الأندية والمحافل العلمية في مصر، والعالم العربي *
مجلة   :نشر بحوثاً ومقالات علمية وأدبية ونقدية في الات والصحف العربية، ومن تلك الات              *

، ومجلة الوعي   )مصر(و  ، ومجلة أبولّ  )مصر(، ومجلة الثقافة    )مصر(، ومجلة الرسالة    )مصر(الهلال  
، والة  )السعودية(، ومجلة الفيصل    )طرابلس(، ومجلة الثقافة العربية      )الكويت(الإسلامي  

، ومجلة  )السعودية(، ومجلة الكلية الحربية     )السعودية(، ومجلة الحرس الوطني     )السعودية(العربية  
، )مصر(، ومجلة مجمع اللغة العربية       )بيروت(، ومجلة الأديب    )السعودية(تضامن الإسلامي   ال

 .إلخ).. مصر(وصحيفة دار العلوم 
للأستاذ الدكتور بدوي طبانة عدة مؤلفات تزيد على عشرين كتاباً، تناول من خلالها دراسات                *

القدامى والمعاصرين؛ كما له عدة     واسعة في النقد والتحليل والمقارنة، شملت الكثير من الشعراء          
 .كتب معدة للطبع

 نرحب بضيفنا الدكتور بدوي أحمد طبانة، وفي بداية حفلنا هذه الليلة، هذه             - جميعاً   - باسمكم   -
 : كلمة ترحيب من صاحب الاثنينية الأستاذ عبد المقصود خوجه



  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 .حمن الرحيم بسم االله الر-
- أحمد اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خير رسلك،              ك 

 .نا محمد، وعلى آله صحبه أجمعينسيدِ.. كي وصفِكوخاتم أنبيائك، حبيبِ
 .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:  أيها الأحبة-
 المعظم، التي    رمضانَ  شهرِ ؤ أيامِ االله علينا بتفي    ننا بعد أن م    تجمع م ا من ساعةٍ   عِم وأن  أكرِ -

   ظلالِ انقضت وتركت لنا نعيم الفطر المبارك التي ولَّ     عيدِ ، وأيامِ ..اه بعد أن جمعتنا على أرائكِ     ت ، الود  
 . أن يعيد علينا مثل هذه المناسبات الطيبة وأنتم بخير- سبحانه وتعالى -، سائلاً االله .. المحبةتحت أيكةِ
 في عالمنا العربي؛     من أعلام اللغة والنقد والبلاغةِ      ويسعدني أن يتواصل لقاؤنا اليوم لتكريم علمٍ       -

 من   أكثرِ  بدوي أحمد طبانة، الَّذي نتشرف بالاحتفاء به اليوم، منذُ           الدكتور  الكبير فقد عرفنا الأستاذَ  
       ثلاثين عاماً، وهو يحاور المثقفين عبر معرفناه محاضراً، ومؤلفاً، وناقداً بارعاً     ..   المعرفة  قنواتِ فِتلِخ

 .يبحث عن الحقيقة قبل هذا وذاك
-      ي عطاءَ  ونحن إذ نحتفي به، إنما نحيالثر، وعملَ  ه الدائب من أجل وطن عربي ينعم بالتواصل        ه 
صلات، التي   الموا  وسائلِ  وصعوبةِ  المسافاتِ دِع وب اتِانكَم الإِ ح ش  رغم - كما نعم به سابقاً      -حاضراً  
 في خدمة    الغزير هملْ لكي يضع عِ   ه نفس نا الكبير  ماضينا القريب؛ وقد نذر أستاذُ     اتِم من سِ  ةًمكانت سِ 
، التي شارك ا في      المتعددةِ  والأدبيةِ  النقديةِ  من الخليج إلى المحيط، من خلال الدراساتِ        هِقضايا أمتِ 

 .النهضة الأدبية التي نسعد ا اليوم
 أساسية، لا بد من     ر محاوِ ني ثلاثةُ رنا الدكتور بدوي طبانة، تحض     بأستاذِ إطار الاحتفاءِ  وفي   -

 ..ر الخي بالعطاءِ الحافلةِهِ في مسيرتِ القليلِالوقوف عند كل منها، لأا تشكل أقلَّ
 لِمفي ح  من الرجال الَّذين ساهموا      ي، تخرجت على يديه أجيالٌ    عِ جامِ  الأولى معه كأستاذٍ    الوقفةُ -

 أبنائنا في    عربي، وقد أسعد الحظ بعض       من بلدٍ   بفاعلية في بناء أوطام في أكثر       الأمانة، والمشاركةِ 
، في قسم الدراسات العليا؛ ولا شك أم         الإسلاميةِ  سعودٍ  بنِ الدراسة على يديه في جامعة الإمام محمدِ      

يشالآن   -  ونَلُغ - على تطبيق ما تعلموه من أستاذنا الكبير،        -لها   من خلا  -، ويعملون    رفيعةً  مناصب 
 دعائم النهضة الثقافية والاجتماعية والأدبية، التي نتطلع إلى ترسيخها يوماً بعد             للمشاركة في توطيدِ  

 .يوم
- جميعاً   - لا تخفى عليكم      الثانيةَ  الوقفةَ  أنَّ  وأحسب -    أيها الأحبة، وهي مؤلفات التي   الكثيرةُ ه 

 قضايا الأدب العربي، وبتركيز خاص على جانب        فلِتخن كتاباً، تناول عن طريقها م     زادت على عشري  



  الهيكلِ  في بناءِ   الزاويةِ رج بالطريقة التي تناوله ا أستاذنا الكبير يمثل ح          النقد النقد؛ وفي اعتقادي أنَّ   
ل الحركة الثقافية، التي تشكل      لدى القارئ بما يعود بالفائدة على مجم         الأدبيةِ الأدبي، وتطوير الذائقةِ  

تحت الشمس الحضاري لكل أمة ترغب في أن يكون لها مكانٌ البناءِبدورها أساس . 
نا الكبير   أستاذِ ، انطباعية المغزى؛ حيث استهواني تحليلُ      المضمونَ  أما الوقفة الثالثة فهي ذاتيةُ     -

  للداخل، عن طريق الاكتفاءِ     لانكفاءِ، وا لواقعنا الأدبي المعاصر، الَّذي اتسم بشيء من الاستكانةِ         
    التي  ها الأداةَ ، باعتبارِ )شعراً ونثراً   ( صار يحتفي باللغة الدارجةِ    بالموروث، والمحلي، لدرجة أن البعض 

تعبعن وجدانه بطريقة أفضل    ر   !!  من   إلاَّ - كبيرة    لدرجةٍ  العربيةِ  الدولِ  بين أدباءِ  وكذلك قلَّ الاحتكاك 
 العربي؛   الوطنِ  بين مختلف بيئاتِ    المعرفيِّ  في التواصلِ   الانحسارِ  كبير ظاهرةَ  ثل لحدٍ  وهذا يم  -رحم ربك   

  مرتبطاً بظروفِ   الَّذي غرسه المستعمر، ومنها ما استجد      ، منها الاصطناعي  لَامِو ع ونتج ذلك عن عدةِ   
، لَامِو ع  محكوماً بعدةِ   أصبح التواصلُ  وبالتالي..  هلَّ كُ م العالَ  التي انتظمت   والجغرافيةِ  السياسيةِ التحولاتِ

 .، كما كان في العهود الماضية، أو شاعرٍ، أو أديبٍمٍوليس متاحاً لكل عالِ
من أعلام الشعر   "  : القيم هِ بتأليف كتابِ  نا الكبير  وللقفز على هذه الإشكالية، قام أستاذُ       -
يف م بين أوساط المثقفين في العالم       الَّذي تناول من خلاله أعمال عدة شعراء، بغرض التعر        "  السعودي

ا؛ ومن بين كتبه    نيبا أم أَ  ينضِ ر ةٌر م ، وهي حقيقةً   بلدهم  نطاقِ  مجهولون خارج  - للأسف   -العربي، لأم   
   ا نفس المشكلة، من زاوية الأدبِ    التي عالج   العشرين  في القرنِ   العراقيةِ  المرأةِ أدبِ"  : النسائي، كتاب  "

 الوطن العربي،    بين أبناءِ   المدروسِ لِ من التواص   كثيراً على إقامة جسرٍ     ت ساعد  قيمةٌ وهو دراسةٌ 
 . التي أشرت إليها آنفاً من حالة الانكفاءِ بأدبائه للخروجِوالتعريفِ
.. ا الكبير ن أستاذِ وفكرِ)  الاثنينيةِ( بين    التي تربطُ   الحميمةَ  ولعلكم تلاحظون من هنا الوشيجةَ     -

 على  - وغيره   - إخواننا الأدباء في العالم العربي        إلى تعريفِ  - جميعاً من خلال هذه الندوة       -فقد سعينا   
 صِلُّقَ أدت إلى ت   - تعرفوا   -زملائهم من هذه الأرض التي كانت مهداً للعربية، غير أن ظروفاً              

دهِرِوأو انحسارِ  م ،    عطائهم إلى درجة الع بدأ نج   في بعض الأوقات، إلى أنْ     مِد مهمع   من جديدٍ   يبزغُ م 
 في بلادنا في هذا العهد المبارك، فكان لا بد من              النشاطاتِ ، التي انتظمت كافةَ    الحضاريةِ الصحوةِ
، وهكذا عمل    والمحبةِ لِراً من التواص  س جِ لتقيم)  الاثنينيةُ( مسيرم، فجاءت     م، وتوثيقِ  التعريفِ
 للتعريف بشعراء وأدباء البلاد التي      هِ مؤلفاتِ  بعضِ  عن طريقِ  صلِ التوا  جسور  مد ، حيثُ نا الكبير أستاذُ

ا، فتوح عملكْ فِدرهذه الأمسياتِ مع أهدافِه التي ن شرمن خلالهاهِتِ باستضافَف . 
-  بأستاذنا الكبير وبكم في مستهل هذا اللقاء         جاءت في سياق الترحيبِ     سريعةٍ  وقفاتٍ  هذه مجرد 

إلى أن نسمع منه، ومن تلامذته، ومريديه، ما يلقي مزيداً من الضوء على مسيرته                 الماتع، متطلعين   
 التي لم يعرفها     الجوانبِ ةِ، لكننا نطمح إلى إضاءَ     ضوءٍ  إلى إلقاءِ  - في الحقيقة    - التي لا تحتاج     الوضاءةِ



ون جميلاً أن نعرض    ، فيك  التقليديةِ لِ أو غيره من وسائل التواص      في كتابٍ  الكثيرون، والتي لا ترد عادةً    
  بجلائلِ  حيام الحافلةِ  دِ، ورص لِ الأفاضِ  هؤلاءِ  مسيرةِ  توثيق هِلها في هذا الملتقى الَّذي من بين أهدافِ        

 . والمواقفالأعمالِ
 هو معالي الدكتور أحمد محمد       القادمةِ  الاثنينيةِ  ضيف نَّ أَ ه أن أنو   كلمتي، أحب  يهِن قبل أن أُ   -

 العالمِ  رابطةِ  عام علي، أمين   الإسلامي، والرئيس  جميعاً   - الإسلامي، فمرحباً بكم      التنميةِ  لبنكِ  السابق - 
  مخصصةٌ ، ولا توجد دعوةٌ    مع الكلمةِ   من له تعاملٌ    لكلِّ  به، مؤكداً أن هذا المنتدي مفتوح      للاحتفاءِ
 .م وإليك ومنكم بكم-ا دائماً وه كما عرفتم- ، وإنما الاثنينيةُللحضورِ
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

  ))كلمة سعادة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
ثم أعطيت الكلمة لسعادة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين، رئيس النادي الأدبي الثقافي في               

 :جدة، فقال
علني وإياكم   الحمد الله الَّذي له ما في السماوات وما في الأرض وأرجوه سبحانه وتعالى أن يج                -

من القليل وأصلي وأسلم على خير خلقه وخيرته من البشرية جمعاء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه                  
 :ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين وبعد

نرحب بك باسم الجمع أجمل ترحيب، وأصدقه،       :   سيدي الأستاذ الدكتور بدوي أحمد طبانة      -
، ومسلكاً،  كون أستاذ كرسي بعد عز الإسلام عقيدةً      ؛ ويكفيك عزاً أن ت    ..وأعمقه، وأطيبه، وأخلصه  

ومنهاجاً، وأنت تملأ كرسيك بعلمك، ومعارفك، وثقلك الثقافي؛ الأكاديميون يدركون مدلول أستاذ             
كرسي بمفهومه العريض في عمق العلوم والمعارف، أما السطحية فهي خواء وهواء وجفاء، ولولا أنني                

اها، ولا أقول    ذلك أن الكثير منا يحملون شهادات كبيرة في مسم         أؤثر الحسنى لزدت الحديث إيضاحاً،    
عليا لا يعلمون شيئاً، لأم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف؛ أما أستاذنا الكبير الدكتور بدوي فهو علم                 
وبيده مشعل من نور، لأنه علم في تخصصه، ومعارفه، ودرسه، وقبل ذلك وبعده في خلقه، وهو المحك                  

  الحق سبحانه وتعالى عندما أثنى على رسوله          عليه قبل كل شيء، ما عدى عقيدته؛ وأنَّ        الَّذي يتكىء 
 ؟ وهو كذلك، لأنه رحمة االله للعالمين، فكيف لا يكون ذا خلق عظيم            وإنك لعلى خلق عظيم   :  قال له 

 .ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك: وقال له في موضع آخر من الكتاب العزيز
ول ما أكثر الكراسي الخالية، ذلك لأن الهندام وحده لا يملؤها، وإنما تملؤها المعارف                  أق -

والعلوم، وفي الأرض علم كثير وثقافات كثيرة، غير أننا ما أكثر ما نقول وما أقل ما نعمل، ونحن نحتاج                   
كون مع  إلى شيء مهم جداً جداً، وهو أن ننتصر على أنفسنا، وأن نلتزم الصدق، وقد أمرنا أن ن                   



إننا غافلون، إننا   :  الصادقين، وينا أن نقول ما لا نفعل في كتابنا العزيز، ونحن قد عرفنا ولكننا لم نلتزم               
لم نرتق إذا لم نرتق في صدقنا، ولم ترتق عقولنا وهوانا، وإن الهوى ليضل عن سبيل االله، نسأل االله                      

 .السلامة والعافية
 

، ملء إهابه   .. نحتفي به الليلة في هذه الدار العامر بأهلها          إن أستاذنا الدكتور الكريم الَّذي     -
، ولقد آلمني حين سمعت منه نحو عقد من         ..ثقافة، وسجاحة خلق، وأدب نفس، ووفاء لدرسه ومتلقيه       

 وقد آنسنا ليشاركنا في ليلة من ليالينا، وقد كان ضيفنا الصديق الوفي الأستاذ الدكتور عز                 -الزمن  
 - وما أمر تلك الكلمات في نفسي وربما في نفسه           -ل لي أستاذنا الدكتور بدوي      قا.  -الدين إسماعيل   

إن طلابه الَّذين يعلمهم لا يحفلون به، وذلك حين قدر تلك الدعوة المتواضعة من النادي ليشاركنا                  
 : في قوله- يرحمه االله -سمرنا، وقد تذكرت أمير الشعراء أحمد شوقي 

 

وترحمت على أولئك من طلبة العلم الَّذين كانوا يقدرون،             ..)١( قم للمعلم وفه التبجيلا     -
ويكبرون، ويحترمون شيوخهم وأساتذم إلى درجة إكرام وتقدير الآباء، لأم كانوا أبناء بررة مؤدبين،              

 التربية تسبق مرحلة تلقي العلم وتصاحبه وتسير معه، إنه أدب النفس قبل أدب الدرس، وما                 ذلك أنَّ 
حد غير عابىء فيطلق العنان لتلك الكلمات التي لا تعني شيئاً، وهي أن الزمن تغير وأن                 أكثر ما يجنح أ   

إننا نحن من تغير؛ ذلك إن الزمن وعاء ونحن فيه نقول           :  العصر غير العصر، وليتنا نصدق القول ونقول      
نقبل وإذا تغيرت الأشياء من حولنا فهل        ،  )٢()تعيب زماننا والعيب فينا   :  (ذلك ونحن نردد وندرك   

 ونرضى أن تتغير القيم وتنحط، وأن ننسلخ من أخلاقنا الحميدة ومثلنا؟ إذن ماذا بقي لنا وفينا ومعنا؟
 

 إننا نخطىء حين نركن بقناعاتنا إلى الانسلاخ عن الأخلاق التي هي قيم الحياة المثلى، وأعود                 -
 -ى الصلاة وأتم التسليم      عليه أزك  -إلى أمير الشعراء أحمد شوقي في بردته وهو يمدح خاتم الرسل             

إن كل ثناء من البشر هو دون ذلك الخلق العظيم في الكمال البشري لخير خلق االله مهما قال                   :  وأقول
 :القائلون، فشوقي يقول

ــتقم    ــالأخلاق تس ــنفس ب ــوم ال فق
. 

ــرجعه    ــلاق م ــرك للأخ ــلاح أم ص
. 

ــرتع وخــم ــنفس مــن شــرها في م وال
                                                            . 

ــية  ــا في خــير عاف ــنفس مــن خيره وال
. 

 

أدبي نتحدث فيه   محفل   هوى، ونحن في      عطر وهوى أرقى من أي      والحديث عن سيد الخلق      -
عن البلاغة أمام علم من أعلامها نحتفي به، لأنه أهل لهذا التقدير؛ وهذا الاحتفاء في هذا الملتقى الكريم                  

                                           
 .كاد المعلم أن يكون رسولا: تكملة البيت )١(
 ."وما لزماننا عيب سوانا: "هذا صدر بيت لأبي الطيب وتتمته )٢(



وفي المحافل الأدبية، يجنح المتحدثون نحو توجهات شتى لإثراء الملتقى الثقافي بجذاذات من معارفهم؛                
ي ومدائحه النبوية، أذكر أنني سمعت بيتاً للإمام البوصيري صاحب           وبمناسبة ذكر شاعرنا أحمد شوق    

    البردة، وهو من هو حاً لرسول االله    ب            ،وآل البيت؛ وقد سمعته من إمام من أئمة البلاغة العربية اليوم 
وهو فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، خلال درسه في تفسير الكتاب العزيز لذلك التخريج                 

 من التتريل   من عباده من به عليه وأعطاه وألهمه، فكان تتريلاً            وإنه لفتح من االله لعبد     اللغوي الرائع؛ 
مام من   أنه قال عن كتاب لإ     - رحمه االله    -على حد ذكر التعبير الَّذي ينسب إلى الزعيم سعد زغلول           

 .مصطفى صادق الرافعي رحمه االله: أئمة العربية هو الأستاذ
 

عته من الشيخ الشعراوي عبر التلفاز لو أخذت في شرح بلاغته،             وبيت البوصيري الَّذي سم    -
، لشغلت ليلتكم هذه ذا الحديث، وما أمتعه من حديث           ..وجمال بيانه، وأبعاد معانيه، وروعة نسقه     

 كل كلمة فيه تستهوي الكاتب      ، ذلك أنَّ  .. ونسيجه البلاغة والبيان   عمقه الثناء على خير خلق االله       
، عله يؤدي شيئاً    .. عن معطيات البلاغة، والمعاني، وجمال البيان      دو مفتشاً أن يغ س  والمتحدث، هذا الح  

من المعنى الَّذي ذهب إليه الشاعر وإلى أسراره؛ وهيهات أن يبلغ شأوه رؤيةً، وحساً، وتأثراً، وهوى؛                 
ود المعطيات من   فلا أجرؤ على التطاول في تجاوز حدي، لأني تلميذ محد         ..  وأنا أمام إمام من أئمة البلاغة     

تلاميذه الكثر النابغين وغير النابغين، والرجل صح منه العزم فأدى أمانته، وأتقن درسه ووصله إلى                 
 في هذا الاستطراد، ولعلها عدوى الأستاذ العميد طه حسين          ؛ ومعذرةً ..أبنائه، ونصح لهم، وعلم، ووفي    

ه الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني؛       وهو نفسه يشكو الشكوى نفسها ويردها إلى صديق        - رحمه االله    -
 : الَّذي عنيت هوإن بيت البوصيري في سيد الخلق 

 
ــم   ــر في هم ــرم والده ــر في ك والبح

                                                            . 

ــرف   ــبدر في ش ــرف وال ــر في ت كالزه
. 

 

-           ولن أتوقف أمام كل لفظ من هذا الدر المكنون مغنى  تأدباً مع إمام من أئمة العربية        ومعنى ،
 - الَّذي يقرأ مؤلفات أستاذنا في مختلف فنون الأدب والبلاغة           الأستاذ الدكتور بدوي أحمد طبانة، وأنَّ     

 الَّذي يقرأ هذه الكتب يكبر أستاذنا،       -أربعة تحت الطبع    وقد بلغت أربعة وعشرين مؤلفاً مطبوعاً، و      
وثقافته، وكتبه، ودرسه؛ وليعذرني الأستاذ الدكتور بدوي إن لم أطنب في الحديث عنه، وأنه لرجل                 
كريم يحتفي به رجل كريم في بيت كريم، يقدر الكريم، ويحتفي به، ويسعى إليه، ويشكره على كريم                   

 .السخاء، والجود، والوفاء، والود، والحباستجابته وتشريفه؛ ذلك هو 
 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-



  ))قصيدة الأستاذ أحمد سالم باعطب (( 
 بالأستاذ الدكتور بدوي أحمد     اًثم ألقى الأستاذ أحمد سالم باعطب قصيدة شعرية، احتفاء         

 :طبانة فقال
 .نا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد-
 .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:  أيها السادة الكرم-
 لها  - بلغة العصر الحديث     - هذه الدارة، أو هذا المنتدى الأدبي، أو هذا الصالون الأدبي             -

مفاجآت، وهذه المفاجآت ظاهرة صحية في أي مجتمع صغر أم كبر، لأا تبرهن على مدى قوة عزم                   
 مفاجأة بالنسبة   الرجل في مواجهة صدمة هذه المفاجأة، وما وقوفي أمام هذا اللاقط في هذه الساعة إلاَّ               

 هذه الليلة هي موعد تكريم الدكتور أحمد محمد علي،          لي، لأنني كنت على يقين لما اختزنته ذاكرتي؛ أنَّ        
 الأستاذ عبد المقصود    وظللت أحسب هذا في خيالي حتى فوجئت قبل أربعة أيام باتصال من سعادة              

خوجه، يعلمني بأن هذه الليلة هي موعد تكريم الدكتور بدوي أحمد طبانة، فوقفت محتاراً لأن المحتفى به                 
رجل أحترمه وأقدره ويجب علي أن أشارك في تكريمه، ولكن المدة المتبقية لا تسعفني بأن أقدم شيئاً                   

ذي أحترمه وأقدره   لَّا ماذا أفعل وهذا الرجل      يستحق، فضربت أسداساً بأخماس، أو أخماساً بأسداس؛      
أحبه ..  يعتبر أستاذاً لي، إن لم أتعلم على يديه فقد تعلمت على كتبه، وقبل أن أحترمه وأعزه فأنا أحبه                  

لصفات جمة، أحبه لأنه مخلص مع من يعرف ومن لا يعرف، ولأنه يعطي بلا حدود، يعطي من علمه                    
، والجود بالعلم يفوق الجود     ح نصح، وإذا استشير أشار بلا من      يعطي ولا يمن؛ وإذا استنص    ..  وجهده

بالمال؛ فأخذت أفكر ماذا أعمل؟ هل أكتب قصيدة؟ ولكن الوقت لا يسعفني ولن أستطيع أن أكتب                 
خمسة أبيات، لأنني لا أغرف من بحر كأولئك الشعراء الكبار، ولكنني ألتقط أو أغترف من ير أو                   

ت أن ألجأ إلى النثر فوجدت باعي قصيراً لا يستطيع أن يمدني بما أشاء،               ينبوع أوشك أن يجف؛ فحاول    
إن النقص في   "  :فقلت ولنلجأ إلى النثر والشعر معاً لعل أحدهما يجبر الآخر كما يقولون في الفقه                

كرت في كتابة النثر    ففأحببت أن أجمع بين الاثنين، لكنني عندما        "  الفرائض يجبرها الإكثار من النوافل    
 أن يصيبني ما أصاب الغراب عندما أراد أن يقلد مشية غيره، فلم يفلح في مشيته، ولم يفلح في                   خشيت

مشية الطائر الَّذي أراد أن يقلده؛ ورجعت إلى الشعر وكتبت قصيدة جلست فيها أربعة أيام في مخاض                  
 ":ذكرى"اً، وسميتها حتى انتزعتها انتزاعاً، فجئت ا أحملها إليكم، وما زال حبل المشيمة منها يقطر دم

ــة    ــى الإدان ــيل عل ــا الدل وفي دمه
. 

ــيانة   ــرف الخـ ــام تحتـ ــد الأيـ يـ
. 

لـــتطعمها التســـكُّع والمهانـــه  
                                    .                         

ــى  ــياعِ وباليتامــ ــرر بالجــ تغــ
. 

ــانة   ــيادةَ والحَصـ ــلُبها السـ لنسـ
. 

ــنون    ــومة في جـ ــرس الأمـ وتفتـ
. 



ــه   ــتمعٍ أمانـ ــلُّ مجـ ــيفقِد كـ لـ
. 

وتنــتهك الطفــولةَ أيــن كانــت    
. 

تجـــرعهم صـــديد الاســـتكانه  
. 

ــى    ــنشءِ حت ــحرها في ال ــنفُثُ س وت
. 

ــاف و  ــبوا العفـ ــولجانهليغتصـ صـ
                                                            . 

ــل درب    ــثين بكـ ــري العابـ وتغـ
. 

لنســــخر بالــــبلاغة والإبانــــة
. 

    فيــناوشــاكت بالســهام العلــم
. 

ــه  ــى رهانـ ــيها ينعـ ــات ولـ وبـ
. 

فــذابت حســرة وأســى خطاهــا    
. 

ــيانه   ــلعنا كـ ــين أضـ ــنا بـ بنيـ
. 

فصـــرح الضـــاد للـــتاريخ رمـــز 
. 

ــانه  ــره المصـ ــه جواهـ ــف بـ تحـ
                                                            . 

ــاني   ــات الأمـ ــيه باقـ ــرف علـ تـ
. 

ــ ــق الفَطانـ ــماا ألـ هعلـــى قسـ
. 

وفـــيه معاقـــل الفصـــحى تجلَّـــى 
. 

ــرانه   ــنا قُـ ــرحمن علَّمـ ــا الـ ـ
. 

مقدســــة المخــــارج والمــــثاني 
. 

ولا يرخـــي لمغتصـــب عـــنانه  
. 

يجـــوب لـــواؤها الآفـــاق نـــوراً 
. 

علـــيل الظـــل موبـــوء الـــبطانه
                                                            . 

ــولٌ    ــتها جهـ ــس قداسـ ولم يمسـ
. 

ــنانه  ــيبتها بـ ــى مصـ يعـــض علـ
. 

ولم تــك عاقــراً تســعى إلى مــن    
. 

تســـاقوا بيـــنهم حـــب الـــرطانه
. 

ــي   ــدِبت عل ــن ح ــض م ــن بع همولك
. 

سمــاتِ الضــعفِ جــند أُفعــوانه   
. 

ــيها   ــاوي علـ ــر الحـ ــا أبصـ ولمـ
. 

وأغمــــد في حــــناياها ســــنانه
                  .                                           

فمـــزق منـــتدى الـــبلغاء فـــيها 
. 

حمـــاة الضـــاد فرســـان الكـــنانه
. 

ــدا    ــتغيث فأنجـ ــاحت تسـ فصـ
. 

ــاتِ   ــرف الكلم ــرجم أح ــانتت ه ش
. 

وفـــيهم كــــوكب للــــنقد زاهٍ  
. 

ــد ول ــل مجاهـ ــوكـ ــنانهــ ه كـ
. 

ــر   ــول بحـ ــوم القـ ــام في علـ إمـ
. 

ــبانه     ــدوي ط ــا ب ــت ي ــا أن عِمن
                                                            . 

فــــنادته المصــــارع والقــــوافي 
. 

يعطــر بالشـــذا الزاكـــي لســـانه 
. 

ــجايا    ــود السـ ــنفس محمـ أبي الـ
. 

ــنانه  ــروي حـ ــة تـ ــناً رقـ وحيـ
. 

يصــوغ الشــعر عاصــفة تــدوي    
. 

ــرجمانه  ــبح تـ ــنقع يصـ ــثار الـ مـ
. 

ويغــــزو بالنــــثيرة في شمــــوخ 
. 

ــانه   ــرماً حس ــنا ك ــدى ل ــم أه وك
                                                            . 

ــلام ل   ــرر الك ــن غ ــوم ــانـ ه حس
. 

ــه   ــدةٍ وحانـ ــين مائـ ــعاةً بـ سـ
. 

نبـــيت ـــن والأنفـــاس حـــرى 
. 

*   *   * 

ــزانه   ــا م  ــنت ــذ فت ــطورك م س
. 

فـــيا علمـــاً ـــيم بـــه المعـــاني 
. 



ــنانه  ــنو كِـ ــنا وبـ ــة هـ فمدركـ
                                                            . 

ــلاً     ــيارِ أه ــى الأخ إلى حِم ــدمت ق
. 

ــه   ــيا مكان ــذرى العل ــين ال ــت ب سم
. 

ــروبةِ  ــر العـ ــا مصـ ــيرومـ  أم غـ
. 

ــبانه   ــنا لــ ــراحتها تذوقــ بــ
. 

ــذب     ــرفان ع ــن الع ــر م  ــا 
. 

*   *   * 

تناســى عهــد صــحبتنا وخانــه؟   
. 

ــدني   ــي   أف ــال ليل ــا ب ــيدي م س
. 

ويصــــفعني ويمــــنحني شــــنانه
                                                            . 

ــي  ــبث بانتمائـ ــه يعـ ــد يديـ يمـ
. 

مانِ يســتجدي زمانــه مــن الحــر 
. 

ــواتِ واهٍ   ــتعب الخطـ ــي مـ وجيلـ
. 

ــتحانه  ــر امـ ــالمٍ خسـ ــيجة عـ نتـ
. 

ــناق إلاَّ   ــان والبشـ ــا الشيشـ ومـ
. 

 بالــــبطولة مهــــرجانه؟يطــــرز
. 

وكــيف يفــوز بالقــربات مــن لم    
. 

ــانه؟  ــرحلة الحض ــرب م ــز في الح جي
                                                            . 

ــ  ــن لموك ــم النصــر م ــذوق طع يف ي
. 

ــاع علــى الــرذيلة عــنفوانه؟    أض
. 

وكــيف يقــارع الأحــداث غــر    
. 

ــاف ل ــرك الجف ــا ت ــفم ــوانهـ ه اقح
. 

وأصــبح حقــل وحدتــنا جديــباً    
. 

ضــــحاياها فــــلان أو فلانــــه
. 

وحنجـــرتي تتاجـــر بالمعاصـــي   
. 

ــه  ــاع لا أدري مكانـ ــمير ضـ ضـ
   .                                                          

ــلاص إلاَّ     ــن الإخ ــي م ــيس مع ول
. 

وســـعداً والعـــلا وأبـــا دجانـــه؟
. 

ــثنى     ــنا الم ــنون ل ــد الس ــتى تل م
. 

ــنديانه  ــق ســ ــه تعانــ زنابقُــ
. 

 فيشــــرق في جوانحــــنا ربــــيع
. 

 

  ))كلمة الدكتور عبد المحسن فراج القحطا�ي(( 
ثم أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور عبد المحسن فراج القحطاني، عضو هيئة التدريس في              

 : الملك عبد العزيز بجدة كلية الآداب، فقالجامعة
 . بسم االله الرحمن الرحيم-
 السلام عليكم أيها الحاضرون ورحمة االله وبركاته، هذه الليلة لم أشأ أن أقعد في مكان الأستاذ                 -

 هو خدين الشعر، وأما أنا فرجل ناثر أحفر الحرف لعلني           - كما يقال    -أحمد سالم باعطب، لأن الليل      
نه ممسكاً؛ وجئت هذه الليلة لأربط الذكرى بالمشاهدة، والأستاذ عبد المقصود خوجه يبر بنا               أمسك م 

جثو المستمعين؛ ولكن المحتفى به     ..  كثيراً أن نرى وجوهاً نسمعها ونقرؤها، فنجثو أمامها ذلك الجثو          
تبه؛ ولأقول لأخوتي   هذه الليلة قد قال الكثير، ويحب أن يسمع شيئاً من القليل من تلاميذه أو ممن قرأ ك                

عندما كنت في عنفوان الشباب أتطلع بأمل وثاب وطموح         ..  إنني قبل خمسة وعشرين عاماً    :  الحاضرين



 فوقعت يدي على كتاب     - وأركز على كلمة ثاقب لعلني أجد من يعطي هذه الأمة حقها              -ثاقب  
المعهد قبل أن ندلف إلى     البيان العربي، فأخذت هذا الكتاب وهو يبحث في البلاغة، وكنا ندرسها في              

الكلية، وقد جاء فيها من التقسيم المدرس ما يجعلها ألغازاً أو شبه ألغاز، وإذا بذلك الرجل في قامته التي                   
أراها في الحرف المكتوب يتحدث عن البيان العربي بلسان عربي، ويأتي إلى قضية لم تزعجني آنذاك، وإنما                 

التي أشغلت البلاغيين والنقاد ولم تقف عند حد البلاغة والنقد،          تزعجني الآن، وهي قضية اللفظ والمعنى       
 .إنما سطت حتى على الفكر العربي

 له أن يسلب حقه، فمنهم من ينتصر        ريدوأقول اللفظ المسكين، الَّذي أُ    ..   قضية هذا اللفظ   -
..  القضية للمعنى ومنهم من ينتصر للفظ؛ ولكن أستاذنا بدوي طبانه لم يكن مع فريق، وإنما كان مع                

وللقضية نفسها؛ عرج على الجاحظ، وأبي هلال العسكري، وعبد القاهر الجرجاني، وابن الأثير، وأبي               
الحديد، ثم حط رحاله عند السكاكي، ثم رأيته عند السكاكي يتكلم عنه كلاماً فيه ما ينبئ عن                     

لت تحمل ذلك الصراع؛ ثم     وما زا ..  المشكلة، لأن مشكلة اللفظ والمعنى تحمل صراعاً داخلياً في ذاا          
حينما جاء للبيان العربي عامة لم يشأ أن يقيده بما قيده بعض البلاغيين، ولا أقول لكم كل البلاغيين،                   
لأن الدكتور بدوي طبانة علمنا أن يأتي الشيء بإقناع وأن يأخذه باقتناع؛ وفعلاً هذا الَّذي رأيته في                   

" السرقات الأدبية "  :ظنها على استحياء منه، كتب كلمة     كتابه الآخر، كلمة كتبها في ظاهر الكتاب وأ       
ولولا هذا المصطلح الَّذي تعمق ما كان يأتي لكلمة السرقات الأدبية، لأن الكتابة أكثر من مئتي وخمس                 

 . أربعين صفحة وكلها مرحلة تاريخيةوعشرين صفحة، لم يجعل للسرقات فيها إلاَّ
ات موثقة لا فرضيات تخمينية، لأن من السهل أن تصادر          منا أن نبني أحكامنا على فرضي      إنه علَّ  -

الآخرين، ولكن من الصعب أن تحل محل من تصادر؛ فإذا أراد الإنسان أن يصادر فعليه أن يعوض                   
بأفضل مما صادر؛ هكذا تعلمنا، يجب أن نتعلم أن نعطي الوجه الآخر حقه، فإذا كانت بضاعتنا مزجاة                  

 .إا ها هنا: وجميلة فلنقل
ذا الَّذي تعلمناه من الدكتور بدوي طبانة، كان معتدلاً وذلك الاعتدال هو طريقنا؛ هو أمة                ه -
ولماذا الوسط؟ القلب في الوسط وكل شيء في الوسط، لتكون الأطراف عرضة، أما هذا                ..  وسط

الوسط فهو في جانب أمين يبنى على ثقة وعلى قناعة؛ كان يستطيع الدكتور بدوي طبانة أن يؤلف                   
إنني اطلعت على   :  اً يشبه الصرخة، ولكنه ما يفتأ أن يذوب عندما قرأت كتبه؛ ولا أقول لكم               كتاب

المرأة العراقية سواء كتب عن نازك الملالكة، أو عن أمها          ..  كلها، اطلعت على كتاب في القرن العشرين      
 يعطي الناس    أستاذه كلاماً جميلاً   - رحمه االله    -سلمى، أو عن عاتكة؛ وكانت مقدمة إبراهيم سلامة          

نحن من أمة تقول للمحسن أحسنت ولا تقول له أسأت، بل تعلمه كما علم الحسن                  "  حقوقهم؛
 ".والحسين الإعرابي الوضوء؛ هكذا علمنا ويجب أن يكون هذا ديدننا



 أقول إنَّ :   عندما اطلعت على كتبه، وحينما استمعت إلى كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين              -
 لا أقول يكرم الرجال وإنما أقول يضع الرجال موضعها؛ دار الرفاعي             - مفاخرة    وليس -هذا البلد   

معجم :   طبع له ثلاثة كتب كبرى في طباعة أنيقة، منها          - يرحمه االله    -للأستاذ عبد العزيز الرفاعي     
يء المثل السائر لابن الأثير، والفلك الدائر لأبي الحديد، طبعت في دار الرفاعي؛ الش             :  البلاغة، ومنها 

الجميل في كتب الدكتور بدوي طبانة أنه يؤرخها بالمكان، فكنا نتبعه في طرابلس، وفي بغداد، وفي                  
كتبت في  "  :كان عندما ينتهي يكتب   ..  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وهذه هي أمانة العلم          

 .وكانت الكلمة المحببة إليه مدينة نصر بالقاهرة، كما قرأت في أكثر كتبه" كذا
 لا أريد أن أتحدث عن كتبه الكثيرة، لا أقول إن كتبه التي ألفها قبل أربعين عاماً يجب أن نقف                    -

عندها، ولكن يجب أن ننطلق منها، لأن هناك فرقاً بين الانتماء وهذا، يجب أن ننتمي إلى هذه اللغة؛                    
نه رجل يعتد بعربيته     نطوف حول المنهج؛ أجمل ما قرأت أ        فهو علمنا أن نعيش في مادة المنهج وألاَّ        

 .وإسلاميته أيما اعتداد، يدفع عنها الضرر حتى من أبنائها
 - وفي النفس أشياء، ولعلها أول مرة أرى الدكتور بدوي طبانة، ولكن في نفسي أشياء كثيرة                 -

 أعجبتني فيه عقلية الباحث الجاد، وإعطاؤنا المعلومة الصحيحة ليس للوي العنق، ولكن              -كما قلت   
فوضعها ..  على نتائج قاطعة؛ ما أجمل حديثه عن السرقات عندما أبعد عن الأمة تلك الوصمة              للبناء  

 .لم الخلق في العلمعالإبداع والاتباع، ووضعها معاني الأدب؛ هكذا ن
 كما  - شكراً لأستاذنا الدكتور بدوي طبانة، وليعذرني على ارتجالي هذه الكلمة، لأنني جئت              -

  . كوكبة من الأدباء؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته في ليلة شاعرة أمام-قلت 
 

  ))قصيدة شعرية للشاعر الأستاذ محمد سعيد بابصيل(( 
 : منه ذه المناسبة، فقالثم ألقى الأستاذ الشاعر محمد سعيد بابصيل قصيدة، مشاركةً

 . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 :؛ وبعد والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله-
 وبحضور أستاذي الجليل بدوي أحمد      - وأنا في قمة سعادتي الليلة       -يطيب لي   :   سادتي إخواني  -

 أن أتقدم إليكم بقصيدة متواضعة في حق هذا الرجل، الَّذي صنع رجالاً وربى أجيالاً، والَّذي                 -طبانة  
ة والنقد والبلاغة؛ فهل أطمع في       في أقطار البلاد العربية رائداً وأستاذاً للعربي       - كما تعملون    -طوف  

 . وكل عام وأنتم بخير؟أن أنال إصغاءكم مرحباً بكم وبأستاذى الكبير
 . تحية مودة إلى أستاذنا الجليل الدكتور بدوي أحمد طبانة مع الحب والتقدير-

ــيِلاَ  ــتخِذْك دل ي ــم ــن لَ ــلَّ م ض ــد قَ
. 

"معلِّـــمِ وفِّـــهِ التبجِـــيلاَقُـــم لِلْ" 
. 



ــولاَ  ــاً وعقُـ ــنا أَنفُسـ ــاءَ مِـ فَأَضـ
                                                            . 

ــنورالَّذِ  ــا ال هــا أَي ــهِ ي ــرنا بِ ي سِ
. 

وعلُــومِهِ، جِــيلاً يلاَحِــق جِــيلاَ   
. 

ــومِ"  ــبابِ " دار الْعلُـ ــت بِشـ هِتأَلَّقَـ
. 

فِــي ســاحِهِ إِلاَّ الــنجاح ســبِيلاَ   
. 

 ــ  ــلاَ ت ــولُ فَ ــابقَتِ الْعقُ ست ــد هىعر
. 

   بــرشت ارِهِ، فَلَقَــدنِــيلاَ "بِــثِم"
. 

 ــتخــا الْمهــا أَيفَــىيو قَــد ــكسغَر ار
. 

فَاهــنأْ بِذِكْــرٍ خالِــدٍ، موصـــولاَ   
                                                            . 

ــداً  ــي مجاهِ ــوطَنِ الأَبِ ــي الْ ــوفْت فِ طَ
. 

و ــو ح ــت عمجةً وــي فِت ــولاَلَك كُه
. 

شــرفْت ندوتــنا فَــزادت بهجــةً    
. 

ــيلاَ  ــى إِكْلِ ــلِ التقَ ــن حلَ ــت مِ لَبِسو
. 

   ــارالفَخ مهمــؤوا يــاؤاجِــدٍٍجبِم 
. 

  ةً وــادــالاً سرِج تــمــولاَضفُح
. 

ــندوةٍ  ــراك بِ أَنْ ن ــب سحــانَ ي ــن كَ م
. 

 زادتـــه فِيـــنا طُـــولاَ-وفِعالِـــهِ 
                                                            . 

كَـــرِيم خِصـــالِهِ" مقْصـــود"لِلَّـــهِ  
. 

ــبابِهِ  ــيلاَ -وشـ ــونَ فَتِـ  لاَ يظْلَمـ
. 

ــلاَدِهِ  لاَزا  ــب بِـ ــوراً بِحـ لَ مغمـ
. 

شـــرفاً، فَهـــلاَّ زِدتِـــهِ تفْضِـــيلاَ؟
. 

 ادسِــكِ زغَر تــبــذَا نه ــرــا مِصــاين
. 

ــى ر ــيؤوعلَ ــقِيلاَ وسِ بنِ ــلَّ ص كِ ظَ
. 

يــا مِصــر تــاج العِلْــمِ أَضــحى كَابِــياً 
. 

ــولاَ   محــلاَ م الْع ــو حــهِ ن ــعي بِ فَاس
                                   .                          

  ــو ــذَا ه ه"وِيدــب ــارِهِ" ال فَخ ــز مر
. 

*    *    * 

؟ وــت أَيــاذَا ر ــيلاَ؟م ــت جلِ أَيــلْ ر ه!
. 

ــا مـ ـ  ــبِلاَ ي ــوف بِال ــاأَهلِدِ ون تطَ ه
. 

ــنِينِ   الْس ــع جو-ــيلاَ  و ــزالُ علِ لاَ ي
. 

لاًالْعـــالَم الْعربِـــي يجـــثُو حـــامِ 
. 

ــولاَ   مخ ــرِيد ــينٍ، لاَ ي ــلِّ حِ ــي كُ فِ
                                                            . 

    هــرصع ــبِقسي بِــيرالْغ ــالَمالْعو
. 

ــد الْقُـ ـ ها عــن ــف لَ ولىرونِ الأُواكْشِ
. 

 ــةٍ  فَأَنِــرمهبِم ائِــرِينالْح طَــرِيق 
. 

*    *    * 

 قْتــن تاع ــن مو"ينــد ــيلاَو" ال الإِنجِ
. 

ــا  ــنِ الإِب ــي وطَ ــانُ فِ ســا الأَن هــا أَي ي
. 

ةً مــــونلْع-قْتِــــيلاَ ولُوا تقْــــتلْي
                                                            . 

  ــى، و ــقِ الأَقْص ــم عانِ ــةًقُ أُم ــد جالِ
. 

ولاَدمهـــم علَـــى أَيـــدِيهِم مطْلُـــ
. 

قَــد غَالَــتِ الرســلَ الْكِــرام فَأَصــبحوا 
. 

ــق ــيفِ الحَ بِس ــع ــالَ و: واقْطَ ــيلاَقَ قِ
. 

ــاً   ــك يائِس ــرِ لاَ ت صالن ــرِيق ــذَا طَ ه
. 

فأَعِــد ســيفَك لِلْوغــى مصــقُولاَ   
. 

ــهادةً  الَ شــن و أَنْ تجــر ت تــن إِنْ كُ
. 

ــياحاً  ــى صِ ــي -وكَفَ ــوِيلاَ و- إِخوتِ ع
                                                            . 

ــ  ــذَا أَوانُ الجِ ــى ه ــد الْوغ ــا أُس ي د
. 

*    *    * 

 ـفِـي ذِي الحَـياةِ سِـوى الإِل        هِ وكِيلاَ ـ
. 

 ــولُ و ــا أَقُ م ــي ــي هِ ــيحريتِ ــيس لِ لَ
. 



ــ ــه تــ ــرتلُ آيــ يلاَ؟رتِواعٍ، يــ
. 

ــلٍ      ــن عاقِ ــلْ مِ ــى فَه ــه تتلَ اتآي
. 

*    *    * 

مـــوالَهم بطَـــراً يشِـــيع وبِـــيلاَأَ
. 

 و ــواكِب ــوا الكَ عرزــاءَ و ــواالْفَض أَنفَقُ
. 

ــيلاَ    ــداوِ علِ ي ــم ــيلٍ، لَ ــلٍٍ وبِ هج
                .                                             

ــى  ــوا علَ لَقَض هــار شــوا مِع ــو أَنفَقُ لَ
. 

ــولاَ ــيهِ فُض ــزِدت فِ ــالُ فَ هــي الْم الْفَانِ
. 

 ــك عِلْم كــر ــانُ غَ ســا الإِن هــا أَي ي
. 

ا أَنْ جــزت حتــى الْمِــيلاَمــواصــبِر فَ
. 

نهـــنِه إِبـــاءَك لاَ تغـــر بِخـــادِعٍ 
. 

ــيلاَ؟   ــذْت دلِ خــلاَّ ات ــهِ، ه ــي يائِ فِ
. 

ــهِ    ــي تائِ ــهِ، فِ ــي بائِ ــهِ، فِ ــي عِلْمِ فِ
. 

ــباً، و ــوِيلاَطَلَ ــتطَعت طَ ــا اس م ــد جاهِ
                                                            . 

 ـع ي ه ـدُـا ج إِلَ  ولُ و ومراَـى الْفَض ـلاَ ت
. 

ــوقَـ ــثُ فَ ــيلاَع ــيءُ ذَلِ ــرداً تجِ ها فَ
. 

ـْوم تب ـوت وي ـي الأَرضِ تحيا أَو تم    ـفِ 
. 

ــيلاَ   ــبلَ ذَاك مهِ ــرباً قَ ت تــن ــد كُ قَ
. 

 ــه ــق إِلاَّ اللَّ ــم تلْ ــلْلَ ــي:  قُ ــا لَيتنِ ي
. 

فَالنصــر لِلإِســلاَمِ بــات كَفِــيلاَ   
. 

ــا أَ  ــهِ  م ــوم لِقَائِ ي ــار ــس الكُفَّ عت
. 

*    *    * 

لاَيـــزالُ أَثـــيِلاَ: حيـــتك، حـــباً
                                                            . 

بِطَانــتِك الَّتِــيمِــن " طَــبانةُ"لَــك يــا  
. 

ــم أَنْ يكُـ ـ" ــاد الْمعلِّ ــولاَكَ سونَ ر"
. 

  ــو الإِخ دــع ــا أَس ممهــت أَير ــين انَ حِ
. 

 

  ))ور بدوي أحمد طبا�ةكلمة المحتفى به سعادة الدكت(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لضيف الاثنينية سعادة الأستاذ بدوي أحمد طبانة، فقال

 . بسم االله الرحمن الرحيم-
 : اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ويسر لنا صالح القول والعمل؛ وبعد-
 سبحانه وتعالى   - كثيراً، وأصلي وأسلم على من اختاره االله         أحمد االله إليكم حمداً   :   أيها الأحباء  -

 رحمة للعالمين وسراجاً منيراً؛ ولعلي لم أيب الكلام في موقف كما أيبه في هذه الساعة، ذلك لأن                   -
 .المعاني تزدحم ويحاول كل معنى أن يجد طريقه إلى آذان السامعين وقلوم، وما أكثر هذه المعاني

رة البيت الحرام، هالني ما رأيت       ومنذ يوم كنت في زيا      منذ يومين كنت في زيارة الرسول        -
من هذه العظمة التي قام ا أبناء هذه البلاد وسادا وحكامها، في توسيع هذين الحرمين الشريفين، ليس               
توسيعاً في المكان، وإنما هو توسيع في مكانة الإسلام وعز الإسلام؛ رأيت هنالك في الحرم النبوي شيئاً                  

ذلك في البيت الحرام ما شدني وما زاد حبي لهؤلاء الناس، الَّذين            عجيباً في سنوات معدودة، ورأيت ك     
أسأل االله أن يبارك في حيام وأن يبارك في أرزاقهم، لأن هذه الحياة حياة دائبة عاملة، ولأن هذه                     



الأرزاق تنفق في سبيل االله، تنفق في سبيل الإسلام الَّذي بعث الحياة في هذه البلاد؛ ماذا كانت هذه                    
ثم أشرقت  ..   من قبل؟ كانت مسافي ريح، ومنابت شيح، وأطلالاً فوق أطلال؛ ثم جاء الإسلام              البلاد

شمس الإسلام على هذه الربوع القاحلة التي قتلها العدوان، والاعتداء، والفقر والهوان، فأصبحت هذه              
نت من  رب إني أسك    -  عليه السلام   -البلاد جنة من جنان الأرض استجابة لدعوة أبينا إبراهيم           

ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدةً من الناس وي إليهم                    
 .وارزقهم من الثمرات

جاء الإسلام فأحيا هذه النفوس، بل وجلَّى هذه النفوس          ..   وقد رزقهم االله من الثمرات      -
 عليه  -معالم إبراهيم   ..  ، المعالم الطاهرة  وصقلها، بعد أن أصاا الصدأ الَّذي غشى على معالمها الأولى          

 جاء الإسلام فأحيا هذه النفوس، فانظر إلى آثار رحمة االله كيف يحيي الأرض بعد                -الصلاة والسلام   
 .موا

 نحن الآن في جدة، في اليوم الثاني عشر من شهر شوال، سنة خمس عشرة وأربعمائة وألف؛ في                  -
مما يسر قلب كل    ..  د من حال إلى حال، وصارت إلى ما هي فيه          أربعة عشر قرناً انتقلت هذه البلا     

مسلم، ومما يبعث الأمل في قلب كل مسلم؛ ولقد زرت هذه المدينة قبل سنوات في أول حجة لي سنة                    
كل ذلك  .  ثماني وستين الميلادية، كيف جدة اليوم وكيف كانت جدة سنة ثماني وستين؟ فرق هائل جداً              

لام، وبأفاضل أهل هذه البلاد من حكامها الصالحين، ومن أمثال هذا الرجل            ببركة الإسلام وعظمة الإس   
 .الكريم، الَّذي نتفيأ ظلاله في هذه الدقائق أو في هذه الساعات، الشيخ عبد المقصود خوجه حفظه االله

الَّذي يراد مني حديث، والحديث عن النفس أو عن العمل، وما أكثر الأحاديث             :   أيها الإخوة  -
 . الذكريات التي تتزاحم على الذهن في هذه المناسبة؛ أي هذه أختار لست أدري؟وما أكثر
إن الشيخ عبد المقصود خوجه ظاهرة من الظواهر الفذة الجديدة في عالمنا العربي              :   أقول أولاً  -

الإسلامي اليوم؛ لقد جاء بي من مصر وكان حسبه هذا، ورأيت في هؤلاء الضيوف المدعوين، كنت                 
كونوا من أبناء هذه المملكة، فإذا هم جماعات من أفاضل العلماء لا من أبناء هذا البلد                  أتوقع أن ي  

وحده، ولكن من أبناء العروبة والإسلام في كل مكان؛ لقد طربت لذلك طرباً كثيراً؛ ظاهرة جديدة من               
، عبد المقصود خوجه، لأنه استطاع أن يجمع هذه القلوب، والنفوس اجتمعت حوله يكرمها بفضله               

بفهمه، وبعلمه، وبما آتاه االله من الحكمة؛ رأيت هنا إخوة لنا من المسلمين في كل مكان من فضلاء                    
 :إخوتنا في العروبة والإسلام، تذكرت قول أبي تمام وهو يتكلم إلى محمد بن عبد الملك الزيات، يقول له
ولــود وأم العلــم حــذاء حائــل   

. 

ــا ج  ــاأبـ ــة أمهـ ــر إنَّ الجهالـ عفـ
. 

شــعوب تلاقــت دونــنا وقــبائل   
                                                            . 

أرى الحشــو والــدهماء أضــحوا كــأم 
. 



 أهل الفكر وأهل البيان مختلفون متفرقون، لا أدري إن كان ذلك حسداً منهم لأنفسهم، أم                 -
 .كان تنافساً؟ والمعاصرة كما يقولون حجاب

شــعوب تلاقــت دونــنا وقــبائل   
                                                            . 

أرى الحشــو والــدهماء أضــحوا كــأم 
. 

 

 ولكن عبد المقصود خوجه استطاع أن يجمع أهل الفكر، وأهل العلم، وأهل المعرفة، وأهل                 -
ذو  ودواماً، وأسأل االله أن يح     اًالنور، وأهل الأدب في هذا المكان في داره المباركة، التي أسأل االله لها بقاء             

 .حذوه من يملك شيئاً من فهمه وحكمته وما آتاه االله من نعمة
نا، نا وأستاذنا، ورئيس  إنني أشكر هؤلاء الإخوة الَّذين تحدثوا، وأولهم شيخ        :   أيها الإخوة  -

خلع علي صفات،   ..  الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين، على ما حباني به من كلمات طيبات تفضل ا               
 لها؛ أشكره من أعماقي، وأشكر أخي الأستاذ أحمد سالم الشاعر المبدع،              أسأل االله أن أكون أهلاً     

والإنسان الكامل، والصديق الحبيب، الَّذي لا أنساه وما نسيته قبل؛ وصديقي الدكتور القحطاني، هذا              
الرجل الَّذي شرفني وقرأت في كلمته أنه رجل لا يقنع بالقشور دون أن يغوص إلى اللباب، وتحدث عن                  

ا قلته أو مما كتبته؛ أشكره شكراً جزيلاً على أن قرأ هذا الكلام، ولا أخفي عليكم أن كلامنا                   شيء مم 
قيل، ليس علماً يكتب للتسلية أو يطلب للتسلية، ولكنه علم ثقيل صعب المراس؛ وهو               ثثقيل وعلمنا   

أن أتنقل إلى   من الَّذين كابدوا الشوق حتى عرفوه وقرؤوه، وأشار إلى قضية من القضايا، وما أريد                 
وكلكم أهل علم؛ فقد أشار إلى قضية اللفظ والمعنى وإلى ما حبوا من              ..  قضية علمية في هذا اتمع    
 .عناية لي في شيء من كتبي

 قضية اللفظ والمعنى جوهران، أو في الحقيقة هما شيء واحد لا ينفصل واحد منهما عن الآخر؛                 -
 إلى  - أو مؤرخي الأدب     -فظ، كما ذهب بعض النقاد      إذا كان الجاحظ زعيم لمدرسة هي مدرسة الل       

ذلك، وكان عبد القاهر الجرجاني زعيماً لمدرسة المعنى كما يذهبون إلى ذلك، فأنا أستطيع أن أقول                  
 الجاحظ لم يغمط شأن المعنى وإن عبد القاهر لم يغمط شأن اللفظ، وإن بدا هناك شيء                    إنَّ:  أخيراً

إنه كان بالمسجد الجامع يوم الجمعة، فسمع       :  اذا يقول الجاحظ؟ يقول   يستدعي الوهم في هذه القضية؛ م     
 :منشداً ينشد هذين البيتين

وإنمـــا المـــوت ســـؤال الـــرجال
. 

لا تحســبن المــوت مــوت البلــى    
. 

أفظــع مــن ذاك لــذل الســؤال   
                                                            . 

ــن ذا  ــوت ولكــ ــا مــ كلاهمــ
. 

 

وكان أبو عمر الشيباني حاضراً، فلم يلبث أن أمر من يحضر له قلماً وقرطاساً،              :   يقول الجاحظ  -
وأنا أقسم أن قائل هذين البيتين لا يعرف لا هو ولا أبوه            :  ؛ أما الجاحظ فيقول   حتى كتب هذين البيتين   

الشعر؛ وإن كان أبو عمر قد استحسنهما لما يشتملان عليه من المعنى، فالمعاني مطروحة في الطريق                  



يعرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي، وإنما الشأن في تخير اللفظ، وحسن الرصف، وجودة                
المعاني :  ، لأن الشعر ضرب من الصبغ وجنس من التصوير؛ هذا ما قال الجاحظ ذه الكلمة               ..السبك

إن :  مطروحة في الطريق؛ ليس معنى ذلك أن الجاحظ العالم المفكر أبو المعاني يتنكر للمعاني، وإنما يقول                
للعامي كما تتأتى   هذه المعاني ليست وقفاً على الأدباء، المعاني تتأتى للأديب ولغير الأديب، وتتأتى               

فهذا عملي طول الحياة، وأرجو ألاَّ يملكم هذا        ..   طبيعتي العلمية  واسمحوا لي فإنه تغلب علي    ..  للمتعلم
 .الحديث وأنا مستعد أن أدعه إلى غيره

يؤمن بنظرية تسمى نظرية النظم، وليس للنظم عنده معنى سوى تعلق           :   وأما عبد القاهر فيقول    -
ل بعضها سبب من بعض، فالاسم يتعلق بالاسم وبالفعل، والفعل يتعلق             الكلم بعضها ببعض، وجع   

ولا يكون  :  بالاسم، والحرف يتعلق ما، ولا يتعلق فعل واسم بحرف، يعني يشير إلى الإسناد، ويقول              
يا عبد االله،   :   ذا الإسناد، حتى لو قلت      من مسند ومسند إليه، ولا يكون كلاماً مفهماً إلاَّ          كلام إلاَّ 
 .. أنه ليس هنا إسناد، ولكن يا معناها أدعو أو أنادي حتى يجعل فيها إسناد، إلخيبدو

إن اللفظة لا تحسن من حيث هي لفظة، ولا تقبح من حيث هي               :   ويقول في معرض آخر    -
أصوات تتوالى في المنطق، وإنما تحسن اللفظة لا لحسن معناها، وإنما لملاءمة معناها لمعاني جاراا، متعلق                 

والحقيقة إنك لا تتطلب اللفظ بحال إذا كان المعنى حاضراً، فاللفظ طوع يمينك              :  نى أيضاً؛ ويقول  بالمع
 .وبين يديك

نقطة الخلاف بينهما، أن عبد القاهر يرى أن التفوق لأديب على أديب            ..   هذه نقطة الخلاف   -
فاللفظ بين يديك، المعنى    كيف يعبر عن المعاني؛ وعند عبد القاهر إذا ظفرت بالمعنى            ..  ينشأ من التعبير  

 الجاحظ يتنكر   هو الَّذي يستدعي اللفظ المعبر عنه؛ هذه هي الفكرة باختصار، ولا يمكن أن يتصور أنَّ               
 . عبد القاهر يتنكر للصياغةللمعاني أو أنَّ

لعلها خير؛ وطبيعي جداً      :أثارني الدكتور القحطاني إلى هذه الوقفة، وقلت      :   أيها الإخوة الكرام   -
الكلام لغة المتكلم وتلك طبيعتي فمعذرة، وأشار إلى قضية السرقات جزاه االله خيراً فيما ذكر؛ ثم                   أنَّ

أستحي أن أقول تلميذنا الأستاذ بابصيل، هذا الشاعر الوفي الَّذي رأيته بعد سنوات طوال، منذ كان                 
 وأسعدني الشيخ   يجلس مني مجلس الطالب من الأستاذ ثم حرمته فجأة لسنوات طويلة، حتى أسعدني االله             

عبد المقصود بلقائه في هذه الليلة الكريمة، وإني لأتقبل كلماته التي شرحت صدري، وأرى فيها آية من                 
آيات الوفاء، ثم يأتي بعد ذلك حديث المكرم عن نفسه، وما أثقل الحديث عن النفس إلى النفس؛ هذه                   

أتذكر أبياتاً من الشعر لصديقي الشيخ      ثقيل جداً أن أمدح نفسي أو أثني على نفسي، و          :  كلمة أقولها 
 : لعلكم تعرفونه- رحمه االله -محمد الرضا الشبيبي العراقي 

باطــل الحمــد ومكــذوب الثــنا   
. 

ــنا    ــنا الفتـ ــناس وقِيـ ــنة الـ فتـ
. 



ــنا  ــيروه حســ ــيح صــ وقبــ
                                                            . 

ــراً  ــوه قمــ ــم حولــ رب جهــ
. 

سمعــوا عــنهم وغضــوا الأعيــنا   
. 

ــا     ــناس بم ــى ال ــناس عل ــم ال حك
. 

ــا  ــيني أذنــ ــناً وعــ أذني عيــ
. 

ــهم   ــن بعضـ ــا مـ ــنا وأنـ فانطلقـ
. 

ــنا   ــداء هـ ــائل الـ ــا السـ أيهـ
. 

ــنا   ــن أحوالـ ــائل عـ ــا السـ أيهـ
. 

ــا  ــتى أنـ ــب ذا حـ ــنا يطلـ كلـ
. 

ــيس ل     ــا ل ــب م ــنا يطل ــكل هـ
. 

 

فما ..   فالحديث عن النفس مر وثقيل على هذا الضعيف الَّذي يجلس أمامكم؛ أما مراحل الحياة              -
، وإنما أنا   ..بغين، ولا عبقرياً من العباقرة، ولا فذاً من الأفذاذ        أظن فيها جديداً يذكر، لست نابغة من النا       

إن :   يقول - يرحمهم االله جميعاً     -أنا طالب للمعرفة؛ وسمعت من واحد من أساتذتي         ..  من عباد االله    عبد
العلم ثلاثة أشبار، من قطع الشبر الأول اعتقد أنه أعلم أهل السموات والأرض، ومن قطع الشبر الثاني                 

في مترلة بين الشك واليقين، أهو يعرف أم لا يعرف؟ فإذا وصل إلى الشبر الثالث اعتقد أنه أجهل                  كان  
 أكون من علماء الشبر الأول ولا الشبر الثاني، وإنما من الشبر الثالث الَّذين               وأنا أرجو ألاَّ  ..  الجاهلين

 .يعرفون أقدارهم
فتاح أبو مدين، سنة أربع عشرة بعد ألف         نشأت في قرية في المنوفية، كما ذكر أستاذنا عبد ال          -

 .وتسعمئة ميلادية، وهذا يعني أن سني الآن يزيد على الثمانين ونصف شهر
ــرجمان    ــي إلى ت ــوجت سمع ــد أح ق

. 

ــتها   ــثمانين وبلغــــ إن الــــ
. 

 

يراً، ونشأت في القرية، كما ينشأ أبناء القرية، نتردد على الكتاب،            أحمد االله على ذلك حمداً كث      -
نحفظ القرآن، ونتعلم مبادئ العلوم البسيطة، القراءة، والكتابة؛ وإنما الَّذي كان يروعني ويأخذ بيدي               

 عمي عليه رحمة االله كان رجلاً من رجال العلم الَّذين أسدوا إلى             - وأنا طفل غرير     -ويسبح بأحلامي   
هضة العلمية في مصر يداً كبيرة، وهو الأستاذ ي الدين طبانة رحمه االله، وأتصور هذه الصورة وأنا                  الن

حدث صغير، وأرى هذه العربات التي تجرها الخيول تتزاحم حول بيتنا، أرى أعيان المنوفية يتهافتون                 
لكبيرة المضاءة في   ويأتون فرساناً على خيولهم ليشرفوا بمجلس هذا الرجل، وأتذكر تلك الفوانيس ا            

الحديقة أمام الدار، أتذكر هذه الصورة وأنا طفل صغيرة، يسعون إذا قدم عمي إلى بلده، يسعون إليه؛                 
كم تمنيت أو تمنت أحلامي أن أبلغ هذا المستوى، وأعتقد أنني مهما بلغت لن أصل إلى هذا المستوى                   

يوم من الأيام أحلم بتحقيقه فيالَّذي كنت أراه في طفولتي، والَّذي كنت . 
فدرست دراستي الثانوية ودراستي    ..   ودرست دراستي الأولى في القرية، وذهبت إلى القاهرة        -

العالية، ليس فيها شيء جديد وليس فيها وقفات، وإنما أذكر أنني كنت أذهب كل يوم بعد أن أديت                   
 أنا وسبعة   -ع كيلو مترات     التي تبعد عن بلدنا سب     -امتحان الشهادة الثانوية إلى محطة السكة الحديد        



 وصول القطار إلى هذا البلد يحمل نتيجة الشهادة الثانوية، وطول الأسبوع             رمن أقراني، نذهب لننتظِ   
، إلى أن فوجئنا بوصول النتيجة في جريدة مسائية،          ..ونحن نتوقع ونذهب، ونعود ونذهب، ونعود      

 عليهم  -الله هو الناجح الوحيد بينهم         العبد كان الثمانية معاً، وكان   ووكانت الجرائد بأرقام الجلوس،     
 .-رحمة االله جميعاً 

 في الجامعة لا أذكر شيئاً من الأحداث، وإنما أذكر ليلة مناقشتي في رسالة الدكتوراة، أذكر                 -
هذه الليلة التي يذكرها الباقون في قيد الحياة ممن شهدوها، ويذكرونني ا لأنني كنت فيها صاحب                  

عهد كانت لجان المناقشة تتكون من خمسة أعضاء، وكانت لجنة الماجستير تتكون من             موقف؛ في ذلك ال   
      ثلاثة والدكتوراة خمسة؛ وقبل المناقشة العلنية تلجنة من ثلاثة أعضاء تفحص الرسالة، وتقرر إن         لُكَّش 

على غير  كانت صالحة للمناقشة أو لا؛ وكانت المناقشة في دار الحكمة في القاهرة، واكتظ المشاهدون                
إن عددهم بلغ ثلاثة آلاف ولا أدري لذلك سبباً؟ ولكن معركة نشبت بيني وبين أحد               :  عادة حتى قيل  

: ؟ قال لي  أتريد جواباً :  أنت عدو للوزن والقافية في الشعر؛ قلت له       :  الأساتذة الممتحنين، حيث قال لي    
ة كذا؟ فأبرزا وقرأت ما     أظهر صفح :  أنا صديق للقافية والوزن في الشعر، فقال لي        :  نعم؛ قلت له  
أنت في كلامك أشعر منك في أبياتك بعد أن سمع أبياته في             :  إن الأصمعي قال لبشار   "  :كتبته، وهو 
 :، ومنها"المشورة

بحــزم نصــيح أو نصــيحة حــازم   
. 

ــتعن    ــورة فاس ــرجل المش ــغ ال إذا بل
. 

فـــريش الخـــوافي قـــوة للقـــوادم
                                                            . 

ولا تحســب الشــورى علــيك غضاضــة 
. 

 .. إلخ-
 الحسنيين إما أن يظفر بالشورى فيأخذ ا،        إن المشاور بين  "  : وبعد أن سمع نثره عنها حيث قال       -

معنى ذلك  :  فقال لي "  أنت في كلامك أشعر منك في أبياتك      "  :فقال له "  وإما أن يجد من الناس عاذراً     
 .أنك لا تعتد ذا الشعر

نعم :  أنت تعرضت للكلاسيكية؛ فقلت له    :   هذه نقطة وقفت معه فيها؛ والنقطة الثانية قال لي         -
أنا متقدم للدكتوراة ولا يتقدم     :  ان يجب أن تستشهد بآراء علماء الغرب فقلت له        ك:  فقال..  تعرضت

لماذا تطلب  :  لها إلا من هو أهل لها وللعلم؛ وذا الصوت المرتفع وسط هذه الحشود الكثيرة، قلت له                
ولولا ذلك لما    إذا كنت بحاجة إليه، وإنما أنا مفكر         أنا لا أستعين بمرجع إلاَّ    .  مني الاستعانة بفلان وفلان؟   

كنت أصلح للدكتوراة، وستجد في آخر الرسالة ثبتاً فيه عشرون كتاباً باللغة الإنكليزية، وأصدقك                
إنني لم أحتج إلى مصدر من هذه المصادر، وإنما كتبت ذلك لكي أخزي العين، حتى تعرف أنني                  :  القول

إن المناقشة خرجت عن    :  للجنةوبعد ذلك قال رئيس ا    ..  أحسن اللغة الإنكليزية؛ وثار الجدل واحتدم     
 .هذه نقطة لا تنسى.. حدودها، ترفع الجلسة وتؤجل المناقشة إلى أجل يحدد فيما بعد



 وبعد مضي بعض الوقت، عدنا للمناقشة وتمت، وبحمد االله حصلت على درجة الدكتوراة                -
 .بمرتبة الشرف الأولى

 

لمدارس الابتدائية والمدارس الثانوية     بعد تخرجي عينت معلماً في وزارة المعارف المصرية في ا           -
وكان ..  لعراق، وبعد ذلك اجتمعنا في مجلس القسم      اوالجامعة، كل المراحل مررت ا؛ ثم ذهبت إلى          

إن درس البلاغة عندنا    :  رئيسه الأستاذ طه الراوي، كان عالماً فاضلاً من علماء العراق؛ فاجتمعنا فقال           
غة وهو سيدرس البلاغة؟ فبقيت ساكتاً فأنا غريب وأنا          معطل، وكيف يتخرج طالب لا يعرف البلا       

هذه بلاغة الأعاجم   ..  واالله أنا أضج من هذه البلاغة     :  ضيف ما زلت جديداً؛ فرد أحد الحاضرين وقال       
: واالله أنا لا أعرف البلاغة؛ والثالث قال مثل ذلك، فقال لي          :   وأنا ساكت؛ وقال الثاني    - ذا اللفظ    -

كتاب "  :حاضر؛ وعرفت المقرر  :  ريس البلاغة للصف الثالث والرابع؟ فقلت له      ما رأيك أن تقوم بتد    
ولم أكن رأيته في مصر قبل أن أذهب ولا سمعت عنه، لأننا كنا ندرس بلاغة السكاكي،                "  الطراز للعلوي 

طلبت نسخة من الكتاب المقرر فجاءتني       .   هذا وبلاغة الخطيب، والسعد؛ وكل مصر لا تعرف إلاَّ        
م، أي قبل مولدي بسنة، وما تزال كما هي لم تفك صفحاا،             ١٩١٣عة في مصر سنة     النسخة مطبو 

إنه شيء مخيف بالنسبة لي، وأنا شاب       !  سأتولى تدريس هذا المقرر لطلبة السنة الثالثة والرابعة في الجامعة         
ره في  يذكر مصاد إنه  ..  طري العظم؛ قرأت الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا الكتاب ميزة من المزايا             

كنت أرجع إلى هذه المراجع الأصلية التي       وكل مكان، ويذكر الآراء المختلفة للعلماء الَّذين سبقوه؛          
عندما كنت في مصر أسمع عن      .  آخذ منها وأحققها وأحقق ما نقل، وتكونت عندي الملكة والحمد الله           

 .وصف القطارالرصافي وشعر الرصافي، قصيدة كنا نحفظها ونحن في المدرسة الابتدائية، في 
ريها سحبا ـي ج ـوتسحب ذيل الأرض ف   

. 

وقاطــرة ترمــي الفضــا بــدخاا    
. 

اـه سحب ـدوح تسحب ـف ال ـقطاراً كص 
                                    .                         

ــا     ــر وراءه ــيلاً تج ــنا ل ــت ب تمش
. 

                                        
                                                            . 

ــيم  ــاء كالنسـ ــوراً رخـ ..إلخ.. فطـ
. 

 

 قصيدة نحفظها ونحن صغار، وكنت أتصور أننا لا نقرأ إلاَّ للقدماء، وكنت أتصور الرصافي                -
واحداً من الجاهليين أو من قدامى الإسلاميين، إلى أن عرفت أنه ابن العراق وابن بغداد، وأن له ديواناً،                  

بعد أن انتهيت من    ..  ؛ بعد ذلك  وأنه شاعر أثير عند شعب العراق؛ فقرأت ديوانه وكتبت ما كتبت عنه           
الكتابة ونويت أن أعود إلى مصر وأطبع الكتاب، أحببت أن آخذ سنداً عراقياً، لأنني أعرف الجو الَّذي                 
عاش فيه الرصافي، الرصافي عاش بغيضاً إلى الحكام والحاكمين في بغداد، إلى أن مات، إلى درجة أم                  

 الَّذي لم ينشر، وللشعر مسيرة هناك، ينشد الشعر في           منعوا تشييع جنازته؛ كتبت عنه وجمعت شعره      



بغداد وثاني يوم تلقاه ملء البصرة، وتجد أهل الموصل يحفظونه وخصوصاً الشعر المثير من أمثال شعر                 
 :الرصافي؛ الرصافي كان عضو مجلس المبعوثين في تركيا فقال قصيدة مثيرة، جاء فيها

غــير ســيف التيمســيين عاصــبا   
. 

ــا   ــه له ــأبى عصــابة رأس ــك ت ــنا مل ل
. 

ب ناخبا ـه الشع ـوم ل ـي ي ـان ف ـولا ك 
                                                            . 

ــيادة   ــن س ــك لا ع ــرش المل ــبوأ ع ت
. 

ــبا  ــبض راتـ ــاً فيقـ ــدد أيامـ يعـ
. 

ــيس ل  ــهـــول ــير أن ــأننا غ ــن ش ه م
. 

 

 : ويقول في الوصي عبد االله الوصي على الملك الصغير فيصل الثاني-
وضــيعاً غــير ذي شــرف علــي   

. 

ــى    ــى وأبق ــين مض ــن الحس ــي ب عل
. 

 

 ).وهو عبد الإله الوصي، خريج كلية فكتوريا في مصر، إنكليزي(
ــالأبي    ــو ب ــا ه ــنفس م ــيل ال ذل

. 

ــر     ــير ح ــر غ ــنفس ه ــعيف ال ض
. 

ــبي    ــدث ص ــم ح ــك له ــى مل عل
                                                            . 

ــياً   ــل وصـ ــى جهـ ــوه علـ أقامـ
. 

ــي   ــوج للوص ــرض أح ــون الع يص
. 

ــيما     ــوم ف ــا ق ــيكم ي ــت وص فقل
. 

فلـــيس الـــدين والدنـــيا بشـــي
. 

إذا مـــا الإنكليـــز رضـــوا علـــيه 
. 

 

 : هذا شعر الرصافي؛ ويقول عن نوري السعيد مثلاً-
ــياً ــردا آدمـ ــخ قـ ــرد بالمسـ  فـ

. 

ــبلا   ــان ق ــد ك ــعيد ق ــوري الس إن ن
. 

أمســــى للتيمســــيين عــــبداف
                                                            . 

ــد أبى أن   ــربق ــع الع ــيش حــراً م يع
. 

وأطـــاق الهـــوان لعـــناً وطـــردا
. 

ــجوداً    ــاق س ــا أط ــيس م ــثل إبل م
. 

 

 الَّذي أنا   وألفت الكتاب ورحت قلت لأستاذنا طه الراوي، رئيس القسم         ..   هذا الرصافي  -
م والكلام الَّذي أتحدث عنه سنة       ١٩٤٥أنت من أصدقاء الرصافي، الرصافي مات سنة         :  عضو فيه 
أنا أرجوك أن تتفضل بكتابة مقدمة      "  صديق الرصافي "  :م، وقد كتبت مقالتين عنوان كل منهما      ١٩٤٦

ادر؛ بقي الكتاب   لهذه الدراسة، كي تكون جواز المرور، وأنا عملت كتاباً لكي يقرأ ويباع وليس يص              
 .فسامحني خذ كتابك.. واالله أنا كنت متعباً ومشغولاً:  معتذراً، وقال ليعنده ستة أشهر ورده إليّ

 

يا رشاد الشيخ رضا أخوك لم يكتب مقدمة        :  رشاد الشبيبي، قلت له   :   وكان لي صديق اسمه    -
ه ذلك؛ ودعاني الرجل إلى     سأقول ل :  الكتاب، فهل تستطيع أن تقنع أخاك أن يكتب لي المقدمة؟ قال لي           

أنا أرحب ذه الملاحظات،    :  بيته وقرأ الكتاب، وكانت له ملاحظات على بعض ما كتبت، وقلت له            
يرى فلان كذا   :  سأسجلها، ولكنني لن أدخلها في كلامي، وإنما سأجعل موضوعها الحاشية، أقول            و



 ٣٢م جداً، وكتب المقدمة من      ويبقى كلامي ورأيي كما هو واضحاً، أيعجبك هذا؟ قال لي عظي          ..  كذا
صديقي رضا الشبيبي، وكان لي دخل في أشياء كثيرة         :  - في الأول    -صفحة للكتاب، لذلك قلت لكم      

 . كان رجلاً فاضلاً-يرحمه االله  -مع هذا الصديق 
 وبعد كتابة مقدمة الكتاب عزمت على طباعته في إجازة نصف السنة، فإذا بصديق أديب من                -

أريد :  عبد ايد لطفي؛ موظف في وزارة المالية يهاتفني ويقول لي           :   العراق، اسمه  تاب القصة في  كُ
كما تريد؛ واتفقنا على قهوة     :  أهلاً وسهلاً؛ قال ليس في بيتي ولا بيتك؛ قلت         :  مقابلتك، فقلت له  

ظروف أنت ألفت كتاباً عن الرصافي؟ قلت له من أنبأك؟ قال لي هذا سر؟ إن ال               :  التقينا فيها، فقال لي   
هذا جهد أنا بذلته،    :  ليس مواتية، أرجوك أن تؤجل طباعة هذا الكتاب حتى تعود إلى مصر؛ قلت له              

ماذا سيعملون؟ أنا مصري يا أخي هل يستغنون عن خدماتي؟          :  أنت تعرف الناس هنا؛ قلت له     :  قال لي 
ن أكبر من   قد تكو :  سأقدم الاستقالة وأسحب البساط من تحت أرجلهم؛ قال لي         ..  قبل أن يستغنوا  

ما أظن أم يقتلون رجلاً     :  هل سيسخرون من يقتلني؟ قال لي أنت تعرف الناس هنا؛ قلت          :  ذلك؛ قلت 
لأنه كتب كتاباً عن رجل يكرهونه، ما أظن أن تصل المسألة إلى هذه الدرجة؛ وفعلاً جئت مصر                    

ولرئيس العمال، حتى    أنام فيها وأدفع فلوساً للعمال       - تقريباً   -طبعة كنت   وطبعت الكتاب، وفي الم   
انتهت طباعة الكتاب في خمسة عشر يوماً وجلدته، وأخذت منه خمسين نسخة، وحملتها معي إلى                  
العراق، وزعتها وقدمت للعميد رسالة، أعلمته فيها برغبتي في إاء خدماتي بانتهاء هذه السنة؛ وكأن                

ا فراقك ومتأسف؛ فقد كانت لديه      يعز علين :  العميد كان ينتظر ذلك، لأنه كان يحبني جداً، وقال لي          
 :أوامر بأن يستغنى عني وكأنه يقول

ــدم  ــدكم ع ــيء بع ــل ش ــنا ك وجدان
. 

ــارقهم    ــنا أن نف ــز علي ــن يع ــا م ي
. 

 

 : هذا البيت للمتنبي، وأجمل من هذا البيت قوله-
ــارقهم فا ــم ألاَّ تفـ ــراحلون هـ لـ

. 

ــدروا   ــد ق ــوم وق ــن ق ــرحلت ع إذا ت
. 

 

 وبعد ماذا بقي؟ بقيت قصة عودتي إلى مصر، وقصة دخولي مجمع اللغة العربية، بعد ما ذهبت                  -
منذ أكثر من عشرين سنة كلمني أستاذي       لا شك أن نفسي تتطلع إلى مجمع اللغة العربية، ف         ..  من هنا 

يا فلان  :   قال لي  - وكان وكيلاً للمجمع، وكان رئيسه أحمد لطفي السيد باشا           -الأستاذ زكي المهندس    
نريدك في مجمع اللغة العربية؛ قلت له أرجوك يا أستاذي اعفني من هذا              :   قال لي  - وهو أستاذي    -

أنا رجل أخذت على النجاح وأنتم عندكم سقوط،        :  الكرم العظيم، كل إنسان يتمنى هذا، وقلت له       
 ١٢فلان الفلاني سقط اثنتي عشرة سنة، ودق الأبواب واستعان بالأسباب، أنا لا أستطيع أن أسقط                 

سنة يا أستاذي، وفلان سقط تسع سنوات وكان مديراً لجامعة، وفلان سقط عشر سنوات، أنا لا أطيق                 



 -ه إذن دعني؛ وفي ذات يوم وأنا جالس مع أحد أساتذتي            مثل ذلك؛ قال لي هذا شيء طبيعي، قلت ل        
إن إلس محروم من خدمات     :   قال لهم أستاذي   -وهو عضو امع وعضو ثان من أعضاء امع          

 .الدكتور بدوي طبانة؛ فقال له الآخر همتك
 وشاء االله أن أرشح، وحصلت على ستة عشر صوتاً، لكن أحد الأعضاء كتب في ورقته اسمين                 -

حدهما اسمي، فقررت اللجنة إعادة الانتخاب، وكنت أتوقع أن أحصل على تسعة عشر صوتاً، على                أ
أمل أن يشترك الأعضاء الثلاثة الَّذين كانوا ثمانين، ولكن النتيجة جاءت مخيبة، فحصلت على ثلاثة                 

 :عشر صوتاً، فتذكرت قول ابن الرومي
ــفل  ــرفعه االله إلى أســــ يــــ

. 

لـــه مـــن عمـــل صـــالح فـــيا 
. 

 

 وتلى ذلك أن انتقل إلى رحمة االله في سنة واحدة سبعة من أعضاء امع، وكلهم من الناس                    -
الَّذين كان بيني وبينهم شيء من التعاطف، فيئست من امع يأساً ائياً، ثم فوجئت بالهاتف يرن فجأة                 

 اليأس، فإذا بالمتحدث يعلن اختياري عضواً وانضمامي إلى مجمع اللغة العربية الَّذي يسمونه مجمع                بعد
 .الخالدين، وأرجو أن أكون أهلاً لذلك

 

هذه جوانب من المسيرة، فلعلكم وجدتم فيها شيئاً عرفتموني به؟          :  أيها الأحباب ..   أيها الإخوة  -
لأستاذ عبد المقصود خوجه على كرمه الحاتمي، وعلى أن تتاح          وأكرر شكري وثنائي إلى أستاذنا الجليل ا      

 .لي فرصة مطالعة وجوهكم الكريمة
 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))تعقيب المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم عقب سعادة المحتفي الأستاد عبد المقصود خوجه فقال

بانة، لا بد لي قبل ختام هذه الأمسية من إضاءة جوهرية              سيدي الجليل الدكتور بدوي ط      -
 من الثناء بكلماتكم الحارة الشيء الكثير الَّذي لا أستحقه، ولا بد             لقد أفضتم علي  ..  ورئيسة وهامة 

معها من هذه الإضاءة التي أعيد ا الحق إلى أصحابه، فلولا الرواد الكبار، والأساتذة العظام من                   
 لما رسيت قواعد هذه الاثنينية؛      - الَّذي شرفنا في هذه الأمسية       -خصكم الكريم   علمائنا، وآخرهم ش  

وكما أشرت في كلمتي إلى أن الاثنينية ليست لها دعوة وليست لها رقاع توزع، وإنما أسماء هؤلاء                    
 -الأفاضل وهؤلاء الرواد وعلمهم وفضلهم، هو الَّذي يجذب هؤلاء الرجال من العلماء الأفاضل                

 . والإخوان الكرام من الأدباء والصحفيين، والمتعاملين مع الكلمة؛ فنسعد بلقائهم- ترون الَّذين



 فالأمر في هذا اللقاء أمر تلقائي، ولولا بالنسبة لكم شخصياً سبقكم إلى هذه الديار عملكم                 -
ما  وتدريسكم في هذه الديار، و     - وذلك العلم الصادق     -الكريم، وعلمكم العظيم، وكتبكم الكثيرة      

 .أفضلتم به علينا، لما كانت لكم هذه الحفاوة، ولما رأيتم هذا البشر على هذه الوجوه
 

 - في الحقيقة    - الكلمات التي تفضل ا الإخوان وألقوها في هذه الأمسية نثراً وشعراً هي               إنَّ -
صادرة عن أعماق أفئدم، وهي صادرة عن احترام وتقدير كبير لشخصكم ولعلمكم؛ وأن شخصي               

 واحداً من هذه الوجوه التي تصنع الاثنينية، فليس لي من فضل أكثر من فكرة                الضعيف لا يشكل إلاَّ   
هذا الشخص الضعيف، وبمشورة هؤلاء الأساتذة الكبار والأعلام، الَّذين أكن لهم كل            ..  تدار بشخصي 

كر لمن تفضل   التقدير، فبدون وجودهم وبدون تواجدهم وحضورهم لما كانت الاثنينية ولم تكن؛ فأش            
 أن يجعل   - سبحانه وتعالى    -علينا بالرواد لإعطائنا هذه الفرصة، وأشكر لكم حضوركم، سائلاً االله            

لك في كل خطوة من خطواتكم حسنة، وأشكر كل الإخوة الَّذين يتفضلون بالحضور علينا                   
 سبحانه وتعالى   -االله  مشاركتهم الدائمة، فلولاكم ولولاهم لما كانت الاثنينية، وأرجو من          ..  وبالمشاركة

، خدمة لهذا الكيان، واحتراماً لهذه      اً متواصلين حباً وإخاء   - دائماً   - أن يمن علينا بالفضل، فنكون       -
 .الأرض الطاهرة؛ لعل لنا أن نقدم لها شيئاً يكتب في تاريخها ويحسب في حسناتكم إن شاء االله

 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 
 

  ))لحوارفتح باب ا(( 
ثم فتح باب الحوار بسؤالين وردا في معنى واحد، السؤال الأول من الأستاذ عبد السميع                

 :محمد راضي، يقول
 كيف يمكن للعربية أن تنهض في ظل سيطرة العامية، التي سيطرت في الغالب على كل دروب                 -

 الحياة، لا سيما السياسي منها والإعلامي؟
 

 : غياث عبد الباقي قائلاًوفي نفس المعنى سأل الأستاذ -
 تشهد الساحات الثقافية والأدبية على امتداد الوطن العربي دعوات مشبوهة، تدعو لاستعمال             -

اللغة العامية بدلاً من اللغة الفصحى، لغة القرآن الكريم، لغة الأمة الإسلامية؛ وقد قام العديد باستخدام                
وانتشرت تلك الموجة في الفترة الأخيرة بشكل       ..  عرالعامية في فنون الأدب المتنوعة، قصة، مقالة، ش        

 ملحوظ؛ فما رأيكم في تلك الدعوات، وما هي أخطارها على لغة الضاد؟



 :ورد الدكتور بدوي طبانة قائلاً
..  هذا سؤال نشأ من قوم مخلصين غيورين على لغتهم، وعلى لسام، وعلى لغة قرآم                 -

الموال أو  :   في العامية، هذا الأدب نسميه عندنا في مصر         ولست أقول شيئاً أكثر من أن هنالك أدباً        
 الشعر النبطي؛ وربما كانت له أسماء أخرى في بعض الدول العربية؛ وأقول إنَّ            :  الأزجال، وأنتم تسمونه  

الأدب بطبيعته فن جميل يتسع لكل شيء؛ في كتابات الأقدمين أقول للأخوين الفاضلين شيء لطيف،                
الخشاب، كان يسير فيقف على حلقات الحواة والمشعوذين، فيأتي تلاميذه ويقولون           ابن  :  عالم كبير اسمه  

لو رأيتم ما رأيت    "  :أنت أعلم الناس في زمانك، ما وقوفك في هذه الأماكن الرذيلة؟ فيقول لهم             :  له
بن هذا ا "  وسمعتم ما سمعت ما عجبتم، إنني أسمع من هؤلاء كلاماً لم أسمعه من عالم ولم أقرأه في كتاب                  

الخشاب، نحن لا ننكر على هذا الأدب ما فيه من خيال جميل أو تصوير بديع، وإنما لا بد من اللغة أن                      
تكون أساساً لهذا التعبير الجميل، اللغة العربية ليست اللغة العربية فقط، بل اللغة العربية في أحسن                  

دق الجمال ركن فيه، والأدب     حالاا لا بد أن تكون هي الأساس للتعبير عن الشعر، تعبير جميل وصا             
فن تأبى طبيعته الابتذال، بل فيه خصوصية الأديب، خصوصية اللفظ، خصوصية المعنى؛ ولذلك يعجبنا              

 .هذا الأدب، وما لم يكن فيه شيء من ذلك فلا قيمة لهذا الأدب، لأن الأدب ليس تعبيراً فقط
، يعني أرسطو سماه حيواناً      فكل أصحاب اللغة يعبرون، وتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق          -

 وهو أديب   -ناطقاً، هذه الدعاوي كلها من غير شك على حساب اللغة العربية؛ ولسلامة موسى                
" البلاغة العربية واللغة العصرية   "  : له كتاب اسمه   -معروف أكثر من بدوي طبانة خمسة آلاف مرة مثلاً          

انظروا إلى  "  :، هذا أدب الفقاقيع يقول    إن الأدب ليس الأدب الَّذي تعرفونه     :  في هذا الكتاب يقول   
وسبيل ذلك عنده أن نأخذ من اللغة العربية أكثر ما نستطيع؛ يقول عندنا             "  السيادة هي السيادة اللغوية   

ازدواجية لغة كتابة ولغة خطاب، وهذه الازدواجية تزول بأن نأخذ من العامية أكثر ما نستطيع ومن                 
 هدام؛  - طبعاً   -ا مزاجاً لغةً واحدة؛ هذا رأي يقوله، وهو رأي          العربية أكثر ما نستطيع، ونكون منهم     

أنت تشير  :  ولعل الدكتور القحطاني قرأ رأيي في هذا الموضوع، لأني ذكرت رأيي بالتفصيل، وقلت له             
 إذا جمع   ليس هذا أدباً إلاَّ   :  الهنود طردوا المستعمر؛ وأقول لهؤلاء    ..  إلى السيادة اللغوية وتشير إلى الهنود     

خصوصية التفكير وخصوصية التعبير، وخصوصية التفكير هي أن أرى في الأدب غير ما أسمع              :  شرطينال
 ..خصوصية تكون في المحاكاة: من الناس وغير مـا أقرأ في الصحف؛ وخصوصية التعبير هي

 وأعرف منهم فضلاء من دعاة هذا الشعر النبطي أو شعر الموال أو الزجل              - وأقول للإخوة    -
أنا "  تعلموا اللغة العربية  "  :أيها اليونانيون :  م، ما قال أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد          أقول له  -

هذا ما أقوله لهم، فهذا رأيي الواضح الصريح في هذه            "  تعلموا اللغة العربية  "  :أيها العرب :  أقول
 .القضية



-         لمحكم فيها،   ألوان من الشعر، وكنت أنا ا       وأذكر أنني كنت في ندوة شعرية، وعرضت علي
أما شعر التفعيلة اللطيف    ..  فيها شعر عمودي فيه وزن وقافية، وفيها شعر تفعيلات، فيها شعر عامي            

ه واقف يتراقص، نحن لسنا بحاجة إلى شعر راقص، بل نحن في حاجة إلى عبارة                 نفكان تعليقي عليه أ   
كل ..  ستوى الأمة العربية  ليس الأديب على م   وأنت الأديب في حارتكم،     :  معبرة؛ أما الشاعر فقلت له    

 .عناية بالعامية إنما هي على حساب الفصحى، الهدف منه هو التمزيق لهذه الأمة
 

 :ورد سؤال من الأستاذ زياد جمعة قال فيه
 غير  - في الواقع    -إم أدباء ويبرعون في الإنتاج الأدبي، هم        :   سمعنا كثيراً عن أناس يقولون     -

نشروه تحت أسمائهم؛ فماذا تقول لهؤلاء؟ وهل مر معك أحد من            ذلك؛ فهم يسرقون نتاج غيرهم لي     
 هؤلاء؟

 :وأجاب سعادة الضيف قائلاً
-    ..  من جهة مر   بي، وأنا أؤمن بالاشتراكية في العلم، إنما في خصوصية من               بي نعم مر 

 . وتسرقه وتطبعه وتسوقه لحسابك؛ فهذا لا يجوز- مثلاً -كأن تأخذ كتاباً .. الخصوصيات
لقد أحضر أحد الإخوة صفحتين من قائمة كتب دار نشر في لبنان في بيروت تحتويان على                  و -

مؤلفات الدكتور بدوي طبانة، وقامت الدار بعرض بعض الكتب، أنا أعتقد أن الَّذي يسرق ما في                  
جيبك من النقود أرحم من الَّذي يسرق فكري وعاطفتي، وكل العوامل التي تجعل لي كياناً في هذه                   

 ي مؤلف هذا الكيان، فلماذا يعتدي الآخر ليسرق هذا الكيان؟اة، أنا قيمتي أنالحي
 

 :ووجه الأستاذ أحمد عائل فقيهي السؤال الآتي
 أرجو إعطاءنا إلماحة عن ملابسات معركتكم الشهيرة مع الأستاذ علي العمير على كتاب                -
 .الفهرست

 :وأجاب الدكتور بدوي طبانة على السؤال بقوله
ولكنه شاب،  ،  ذي كان بيني وبين الأستاذ علي، مسألة هينة، بل هي أهون من الهوان               الَّ -

وصاحب قلم، وصاحب بيان، وصاحب عضلات أيضاً؛ فابتدأ ينقدني في موقف من المواقف وكان                
  وعن طريق   - رحمه االله    - وهو مترل صديقنا الأستاذ الحبيب عبد العزيز الرفاعي           الموقف عزيزاً علي 

ز الرفاعي عرفت أفاضل من في هذه البلاد، وعن طريق عبد العزيز الرفاعي عرفت الأستاذ                عبد العزي 
خوجه الَّذي أجلس إلى جانبه الآن، وعن طريقه عرفت هؤلاء الأفاضل، وكنت أقرب الناس إليه وكان                

 .- عليه رحمة االله -، سواء جئت هنا أو جاء إلى القاهرة أقرب الناس إليِّ



 كلمة فلسفة يعرفها أساتذة الفلسفة بأا         أنا رجل أنتسب إلى العلم، إنَّ        فالمسألة بسيطة،  -
محب :  ومعناها الحكمة؛ فمعنى فيلسوف الحقيقي    :  ومعناها محب، وسوفيا  :  مكونة من مقطعين، فيلو   

        للحكمة؛ فأنا محب للحكمة ومحب للمعرفة، وأول من ستواضعاً، لأنه  ..  ى نفسه فيلسوفاً وهو سقراط    م
 .زمن السفسطائيين الَّذين كانوا يدعون أم أهل الحكمةعاش في 
 فأنا متطلع إلى المعرفة وأخطئ كما يخطئ البشر، ولكن ليس عن عمد طبعاً، ويبدو أنني قلت                  -

كلمة كانت غريبة على الأسماع، والناس عبيد ما سمعوا وعبيد ما ألفوا، وعملنا يتطلب منا أن نصحح                  
: نت تحتاج إلى تصويب؛ فقلت ذات مرة في مجلس الشيخ عبد العزيز            للناس تصحيح معلومام إن كا    

 كتاب الفهرست لصاحبه محمد بن إسحاق النديم، فالنديم صفة لمحمد الأولى؛ وأصر الأستاذ على ابن                إنَّ
النديم، فرجعت للمراجع العلمية حتى أعرف إن كان كلامي صحيحاً أم خطأ، فوجدت طبعة محققة في                

ب الفهرست للنديم بالخط الكبير، طبعة جديدة، وتحقيق جديد، صورا حتى استوثق،            طهران، اسمها كتا  
إن بني عمك فيهم رماح؛     :  أنت غلطان فحسب، ولكنه قال    :  وكنت أتمنى أن أكون مخطئاً، وليته قال لي       

جاء شخيخ عارضاً رمحه أن بني عمك فيهم رماح وشرحت له            :  إن هذا عجز بيت أصله    :  فقلت له 
 .إنني أعلم، ولكني أردت أن يعرف الناس الحقيقة: أقل لهالبيت ولم 
 فكتب مقالة فرددت عليه بمقالة، فكتب مقالة أخرى تمادى فيها وجاوز الحد، فكتبت مقالة                -

وزير ..   صديقي الكبير الدكتور محمد عبده يماني      وأوضحت فيها ما عندي، ولم يحل بيني وبين نشرها إلاَّ         
ون هنا؛ وما زالت تلك المقالة موجودة عندي حتى اليوم لم أنشرها، احتراماً             الإعلام، وكنت أتمنى أن يك    

فإذا بالرجل يعود   ..  للصديق الكريم الدكتور محمد عبده يماني، الَّذي أحبه من أعماقي؛ وانتهت المسألة           
 طيباً في   اًالحمد الله، أثنى علي ثناء    :  فيكتب هذه الكلمة الطيبة عني يثني علي ثناء طيباً فيما بعد، قلت            

 .الكلمة التي أعتقد أا عندكم
 

ثم قرأ الأخ الأستاذ الصعيدي الرسالة التي بعث ا الأستاذ علي العمير إلى سعادة المحتفي                
سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه، والتي أعرب فيها عن تقديره واحترامه للمحتفى به، ولما                

 :قدمه من خدمة للعلم والمعرفة، فقال
ع الدكتور بدوي طبانة سنة      ـي العمير أن خصومتي الشخصية أو الأدبية م         ول عل ـ يق -
هـ، لا تمنعني من أن أقول عنه كلمة الحق متى وجب قولها، لا أبخسه حقه ولا أقلل من قدره،                    ١٤٠٧

 مع سواه من الأدباء؛ وقد وجدتني مدفوعاً إلى أن أقول كلمة الحق عن              -إن شاء االله      -وذلك هو دأبي    
معجم البلاغة  " على كتابه الضخم الجليل القدر        - في المكتبات    - حين عثرت منذ أيام       طبانة،.  د

الَّذي أعتبره أفضل عامل من العوامل التي يمكن أن تساعد على فهم علوم البلاغة العربية، بعد                "  العربية



 العربية،  أن تحجرت على أيدي بعض النقاد العرب الَّذين أخضعوها للفلسفة أو غيرها من القوالب غير              
إلى الحد الَّذي استغلقت معه مفاهيمها على طلاب العلم، وبخاصة في عصرنا هذا؛ وكلنا يعرف أن                  
هناك كثرة كثيرة من الكتب الحديثة المهمة التي عالج فيها أصحاا موضوعات البلاغة العربية من                  

ء ذكرها بقدر أو بآخر،     ى إحيا ـن الأضواء التي ساعدت عل    ـمختلف جوانبها، وألقوا عليها الكثير م     
 في إحياء ذكرى البلاغة العربية، ولكن       - بمؤلفام   - أحد الَّذين ساهموا     - نفسه   -بدوي طبانة   .  ود

فهو ذا الكتاب   "  معجم البلاغة العربية  "  :ليس بالقدر نفسه كما هو في كتابه هذا الَّذي نتحدث عنه          
 شك أن ضغط علوم البلاغة على هيئة معجم         قد تجاوز نفسه وتجاوز جميع زملائه ومعاصريه، حيث لا        

قد جعلها أقرب كثيراً إلى الأفهام، كما جعلها أسهل كثيراً لرجوع الباحثين أو طلاب العلم إلى ما                   
 ..يريدونه منها

 

 :وعلق المحتفى به الدكتور بدوي طبانة على الرسالة فقال
إنني سأكون  :  اليوم اتصل بي وقال    أنا أشكره على هذا، وهو كلام كتبه من قديم وأنا قرأته؛ و            -

               اً ثناء موضع التكريم من الأستاذ الجليل عبد المقصود خوجه، وإنه حريص على أن يحضر، وأثنى علي 
طيباً شكرته عليه وسعدت جداً ذا؛ كلنا خدام حقيقة، لقد كان شاباً، والشباب له فورة؛ ليست                  

 العربية قد اختلف مع بعض الأعضاء في         خصومة حين اختلف مع بعض الإخوان، ففي مجمع اللغة         
أشياء، فالعلم والرأي ليس فيه ما يدفع إلى الخصومة والتنافر؛ أنا لا أزعم أن رأيي هو الرأي الصائب                   

 . من يقول هذا؟ لا يقول هذا إنسان يعرف حق العلم.. فقط
 

  ))تعليق لفضيلة الشيخ محمد علي الصابو�ي(( 
 :مد علي الصابوني فقالوأعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ مح

 . نحمده تعالى، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم-
بدوي الَّذي أثلج صدورنا في هذه الأمسية، بما أمتعنا به من طيب             .   الأخ الأديب الكبير د    -

الكلام وحسن ولطف المنطق؛ أديبنا الكبير مصري والعبد الفقير شامي، ما الَّذي جمعنا؟ ما الَّذي جمع                 
بدوي، وهو الإسلام الَّذي قال عنه      .  ام؟ لقد جمعنا وطننا الكبير الَّذي تحدث عنه سيادة د          مصر والش 

 :القائل
ــيان    ــيل س ــيه ووادي الن ــام ف الش

. 

ي وطناً ـوى الإسلام ل  ـت أدري س  ـولس 
. 

ــاني  ــب أوط ــن ل ــاءه م ــددت أرج ع
                                                            . 

ــد    ــه في بل ــم اللَّ ــر اس ــا ذك وكلم
. 



 هذا وطننا، كل مكان فيه مسلم، فيه ذكر الله، توحيد لرب العزة والجلال، هو وطننا؛ فقد                   -
 :فلما رأيته أكبرته، وكما يقول القائل.. جمعنا هذا الوطن، وقد كنت أسمعه وأعشقه دون أن أراه

خر أبي مدين، فنقدم له العزاء في       أما حديثه وحديث الآ     ..)١( والأذن تعشق قبل العين أحياناً     -
 سلفنا  علم أنَّ نقدم له العزاء؛ ولكن ينبغي أن ن      .  عدم اعتراف بعض التلامذة وإنكارهم لفضل الأساتذة      

كانوا يجلون شيوخهم وأساتذم فوق ما نتصور؛ الإمام الزمخشري كان          ..   علماءنا المتقدمين  الصالح، أنَّ 
له شيخ ضرير يكنى أبا مضر، توفي هذا الشيخ فكان يبكي عليه بكاء الأم الثكلى على فقيدها الوحيد،                  

 :ولما عوتب في ذلك أنشد يقول
ــيك سمطــين سمطــين ــن عين تســاقط م

. 

ــتي     ــدرر ال ــذه ال ــا ه ــةٍ م وقائل
. 

ــيني   ــن ع ــدر م ــر أذني تح ــو مض أب
                                                            . 

د حشا ـان ق ـدر الَّذي ك  ـفقلت هو ال   
. 

 

 . انظروا إلى هذا الاعتراف بالفضل والجميل لرجل ضرير، لكنه يعلم فضل أساتذته وأخوانه-
 أما الأشبار التي تحدث عنها أديبنا الكبير، الشبر الأول يظن الواحد منهم أنه قد أصبح أعلم                  -

لبعض الدكاترة الَّذين تخرجوا الآن، فظنوا أم أصبحوا فطاحل          أهل السماء والأرض، هذا نتركه       
وبلغاء، وتعلموا وأحاطوا بكل علم؛ وأما الشبر الثاني الَّذي تواضع فيه، فهو أدب سلفنا الصالح، له                 

 : حين قال- رحمه االله -قدوة دكتورنا، له قدوة بالإمام الشافعي 
ــي  ــص عقلـــ أراني نقـــ

. 

كلمــــا أدبــــني الدهــــر 
. 

ــي  ــاً بجهلـــ زادني علمـــ
. 

ــاً   ــا ازددت علمــ وإذا مــ
. 

 

وهو أديب اللغة وأديب البلاغة، ونسأل االله أن يجعلنا تلامذة          ..   نسأل االله أن يبارك في هداه      -
 .أبراراً له

 

أخذ الشهادة كان عمري سبع سنوات، فهو أستاذ لي، فهو شيخ لي في               لما  ..   بيني وبينه  -
البلاغة، وأنا أحب البلاغة؛ وقد كتبت في التفسير بحثاً خاصاً، في كتاب صفوة التفاسير، البلاغة؛                  
وذهبت أستنبط بعض الوجوه البلاغية في القرآن بما علمني له إياه، وإذا بشخص يدعي العلم الكبير                 

ضلال ما هذه البدع؟ ليس في القرآن مجازاً، وليس فيه استعارة، ولا كناية، كله على                ما هذا ال  :  قال
 على حقيقة هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات        هن لباس لكم وأنتم لباس لهن     :  ما شاء االله  ..  الحقيقة
م المؤمنين   أخبر زوجاته أمهات المسلمين بقرب وفاته، فسألته أ        هذا على الحقيقة، لما رسول االله       .  لهن

                                           
 :هذا عجز بيت للشاعر بشار بن برد صدره )١(

يـــا قـــوم أذني لـــبعض الحـــي عاشـــقة     
. 

 
 



من أسرع لحاقاً بك منا؟ من التي تموت أول نسائك؟ والحديث في              :  يا رسول االله  :  عائشة، قالت 
أطولكن يداً؛ قال فأخذت كل واحدة تأتي بعصا أو قصبة           :   فقال عليه الصلاة والسلام    -البخاري  

قل رسول االله   فتركهن رسول االله وضحك؛ قالت عائشة لما انت       ..  يدي أطول :  هذه تقول ..  تقيس يدها 
فعرفنا :  إلى الرفيق الأعلى كان أول من لحق به من أمهات المسلمين زينب، كانت سخية كريمة، قالت                

 .أنه إنما أراد السخاء والكرم
 إذا عرينا    فكتاب االله وسنة رسوله هو الإعجاز في معانيه الرائعة، في استعاراته، في مجازه وإلاَّ               -

 أن ينور بصائرنا بنور      وجلّ م لا قدر له ولا مكانة، فنسأل االله عز        القرآن من هذا يصبح كبقية الكلا     
هذا الكتاب المبين، ونكرر شكرنا للضيف المحتفى به، وللأخ الكريم المحتفي، ونسأل االله أن يجمعنا على                 

 . خير
 

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية

 إلى ختام أمسيتنا المباركة هذه الليلة، والتي سعدنا كثيراً          - بحمد االله    -وة نصل    ذا أيها الإخ   -
فيها بالاحتفاء بسعادة الدكتور بدوي أحمد طبانة، عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والأستاذ بكلية               

فنعتذر عن ذلك   دار العلوم بجامعة القاهرة؛ طبعاً بالنسبة للأسئلة التي وردتنا ولم نتمكن من تقديمها،               
لضيق الوقت، ونرجو أن تتاح للإخوة طرح أسئلة على ضيوف آخرين، وفي اية هذه الاثنينية يقدم                 

 .صاحبها اللوحة التذكارية لسعادة الضيف
 هو معالي الدكتور أحمد محمد علي، إلى أن         - إن شاء االله     - ونذكر أن ضيف الأمسية القادمة       -

 . وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله إن شاء االله شكراً لكم،-نلتقي 
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